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  المُلَخَّص
في القرآن الكريم ؛ )  والنصارىاليهود( يتلَخص هذا البحثُ في تتبعِ اعترافات أهلِ الكتابِ      

كَونها دالةٌ على صحة الرسالة الْمحمدية والْوحي الْقُرآنِي ، فطالما نقَلَ القُرآنُ اعترافام واقرارام، 
غيره ، رأَينا أنْ في عدة مواضع منه، وهذا يدلُّ على أهمية دورِ مؤمنيهم في الإسلام ؛ فمن أَجلِ هذا و

نقف عند اعترافام في عشرِ مسائلَ من هذا البحث المُبارك، نسأَلُ االلهَ تعالى أنْ تكونَ هذه الدراسةُ            
 .مدخلاً ، وفاتحةَ خيرٍ لغيرها من الدراسات في هذا اال

 
 

Abstract 
 

The Quran Citation Of The People Of The Pook As 
An Lndicotion Of The Authenticitu Of The 

Mohammedian Messaje And Quran Revelation 
Dr. Hassan alia bid mahal al ـ farraji 

Prof.dr. misha’an su’ood apid al ـ lssawi 
 

This research aims at investiqatinq the confessions of the 
people of the books(the jews and the christians) in the holy Quran, 
for they prove the truthfulness of the mohammedian message and 
Quranic revelation. the holy Quran transfers Their confessions in 
different instances. This indicates the importance of the role of 
Their believers in Islami. For this, we find to register Their 
confessions in ten subjects. We ask God that this study will pave 
the way to a lot of studies in this sense.  
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  :المقدمة






 

 وآمنوا بأنه مـن عنـد االله ، بـل إنَّ            بالقرآن الكريم،  اعترفوا   أهل الكتاب فالمؤمنون من   
 واعترفوا بـه،    أَقَروا وأعلم ا من سواهم، قد       ، السماوية همبِتكُاس ل قرب الن الذين هم أَ  علماءهم  

 ، للإيمـان  ؛  عنـدهم  فرتاقـد تـو   لأدلة الكافية   ا أنَّ  لا بد واعترافهم لم يكن آت من فراغٍ ، ف       
 لما وجدوه في كتبهم، نعم وجِد فيهم من أنكـر           القرآن الحكيم ب  والتسليم،  والإذعان، ،والاعتراف

               لمة عندهم، ففضحهم االله تعالى، كـاليهوديسفي إخفاء الحقائق التي باتت م هِدالاعتراف به، وج
غـير أنَّ آخـرين منـهم، لم        ،)١( اللَّذينِ زنيا  اليهوديينِ، في حادثة    الذي وضع يده على آية الرجم       

وسـلْمانَ الْفَارِسـي،   وتمـيمٍ الـدارِي،   يسعهم، إلاَّ الاعتراف والإذعان له، كعبد االله بن سلام،   
أوا  لأم كانوا يجدون صفات النبي ـ صلّى االله عليه وسلّم ـ في التوراة والإنجيـل، فـر    .وغيرهم
 وقـد  . مطابقة لما ورد في كُتبِهِم التي يدرسونها، فآمنوا به في وقت مبكر من العهد المكي    صفاته  

، لذلك شرعنا في البحث عن      ساق القرآن الكريم اعترافام؛ لبيان صحة نبوة رسوله، ووحيه إليه           
يرهم بما جاءهم به النبي     تلك الاستشهادات التي ذكرها القرآن الكريم عنهم ؛ لكوم أعرف من غ           

دادمن الرسالة والوحي ، ومن االله ـ تعالى ـ وحده العون والس.  

  :أھمیة الموضوع ، وأسباب البحث فیھ
 الحديث عن أهل الكتاب جانباً لا بأس به من القرآن الكريم، وقد جاء الحديث عنهم                احتلَّ

  ).اءكالبقرة وآل عمران، والاسر(مطولاً في بعض سور القرآن 

                                                
 . ٣/١٣٣٠ )٣٤٣٦:( ام البخ  اري ب  رقم الج  امع ال  صحیح المخت  صر، للإم     الق  صة بتمامھ  ا ف  ي : ینظ  ر) 1(

  .١٢١/ ٥) ٤٥٣٣: (مسلم برقمللإمام والجامع الصحیح ، 
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 ووجه تسمية البقرة ذا الاسم؛ لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر االله بني اسـرائيل     
  . )١(بذبحها

ووجه . )٢(ووجه تسمية آل عمران ذا الاسم؛ لورود ذكر أل عمران في مواطن كثيرة منها          
ائيل ما لم يـذكر في      أا ذكر فيها من أحوال بني إسر      (( تسمية سورة الاسراء، بسورة بني اسرائيل       

 فمن هنـا اكتـسب   )٤() سورة بني إسرائيل: (حابةتسمى في عهد الص  ، حتى أا كانت     )٣())اغيره
عموم أهل الكتاب ، أما مـن  : البحث عن أهل الكتاب الأهمية الكبرى، هذا من حيث العموم، أي  

 ـ: حيث الخصوص ، أي الذي يتولى جزءاً ونعني به ـ أهمية هذا البحث   خصوص الحديث عنهم 
من الحديث عن أهل الكتاب المتضمن الوقوف على اعترافام واقرارام في القرآن الكريم، فله من               
الأهمية بمكان، إذ هو يعرفنا على استشهاد القرآن الكريم على صحة الرسالة المحمديـة والـوحي                

  .، ومن جاء به أيضاًالمحمدي، مما يعزز توالي الأدلة على صدق القرآن وما جاء فيه

  :خطة البحث 
  :تطلبت طبيعة البحث، أن تكون خطته على النحو الآتي

   :وفيها  ،المقدمة
  .أهمية الموضوع ، وأسباب البحث فيه

   :المبحث الأول، وفيه ثلاث مسائل
  . نبذة موجزة في التعريف بأهل الكتاب :المسألة الأولى
  . كتاب وصيغها في القرآنمواضع ورود لفظة أهل ال :المسألة الثانية

                                                
  .١/٢٤:، للبقاعي نظم الدرر في تناسب الآیات والسور:ینظر) 1(
والمراد بآل عمران عیسى علیھ الصلاة والسلام وأمھ مریم بنت عمران بن ماثان من ولد سلیمان ب ن    (()2(

المراد بھم موسى وھارون علیھما السلام، فعمران حینئذ : الھ الحسن ووھب، وقیلداود علیھما السلام ق
والظ اھر ھ و الق ول    .  وبین العمرانین ألف وثمانمائ ة س نة  - قالھ مقاتل-ھو عمران بن یصھر أبو موسى    

الأول؛ لأنَّ السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عیسى ومریم في سورة أبسط من شرحھا في ھذه  
، وأما موسى، وھارون فلم یذكر من قصتھما فیھا طرف فدل ذلك على أن عمران الم ذكور ھ و      السورة

لب اب   :، وینظ ر ٢/١٢٧: ، للآلوس ي روح المعاني في تف سیر الق رآن العظ یم وال سبع المث اني       )) أبو مریم 
  .١/٢٣٩:، للخازنالتأویل في معاني التنزیل

  .١٥/٥:التحریر والتنویر، لابن عاشور) 3(
إنھ ن  : (( أنھ قال في بن ي إس رائیل والكھ ف وم ریم       في صحیح البخاري عن عبد االله بن مسعود    كما )4(

  .٤/١٧٤١)٤٤٣١: (برقم:  الجامع الصحیح المختصر))من العتاق الأول وھن من تلادي 
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    . اختيارنا الحديث عن أهل الكتاب سبب:المسألة الثالثة
  :مسائلعشر  المبحث الثاني، وفيه

  .معرفتهم بصدق القرآن كمعرفتهم ابنائهم: المسألة الأولى
   .الأمر بسؤال أهل الكتاب عن بعض حقائق هذا الدين: المسألة الثانية
  .على بينة من رمآن بالذين كانوا استشهاد القر :المسألة الثالثة

   . اعترافهم بإنزال القرآن على الرسول:المسألة الرابعة
   .الاستدلال على صدق الرسول بشهادة أهل الكتاب: المسألة الخامسة

  .اعتراف المقتسمين من أهل الكتاب : المسألة السادسة
  .  اعترافهم أنَّ القرآن مترلٌ بالحق:المسألة السابعة

  . اعتراف أَحبارهم وأذكيائهم بالقرآن: ألة الثامنةالمس
  .اعتراف شاهد بني اسرائيل: المسألة التاسعة
  . ورهبام اعترافات علماء أهل الكتاب:المسألة العاشرة

  .ثمَّ الخاتمة ، والمصادر والمراجع
ونرجو أن نكون قد أعطينا صورة واضحة، عما عرضه القرآن الكريم من مواقـف أهـل                

لكتاب واعترافام بالقرآن ، والموضوع قد يمكن فيه التوسع ، ولكن طبيعـة البحـث تقتـضي                 ا
  .واالله ولي التوفيق.. الاختصار على هذا القدر

  
  
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  ا بحث الأول

  :المسألة الأولى

  .نبذة موجزة في التعریف بأھل الكتاب 
إليـه معظـم     و ما ذهـب   وه )١()اليهود والنصارى : (التعريف المناسب لأهل الكتاب هم    

 وأهـل   ((:قال ابن قدامة  ن بأهل الكتاب،    والة على أنهم هم المقصود    لصريح الآيات الد  العلماء؛  
 ـتعالىـ   قال االله، هم أهل التوارة والإنجيل..الكتاب أَنْ تقُولُوا إِنما أُنـزِلَ الْكتـاب علَـى    {:  

    إِنْ كُنا ونلقَب ننِ ميفَتطَائ   ينلافلَغ هِمتاسرد نوأهل الإنجيل  ، اليهود والسامرة  :فأهل التوارة  )٢(}ا ع : 
 المتمسك بـصحف  : مثل، وأما من سوى هؤلاء من الكفار..النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم   

   .)٣()) ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، فليسوا بأهل كتاب، وزبور داود، وشيث،إبراهيم
 الواضحة والصريحة في أنَّ المُراد باهل الكتاب اليهود والنصارى، فضلاً عمـا             ومن الآيات 

قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لَستم علَى شيءٍ حتـى تقيمـوا   { :ذكره ابن قدامة ـ رحمه االلهُ ـ قوله تعالى  
      كُمبر نم كُمزِلَ إِلَيا أُنمجِيلَ والْإِناةَ ورويراً  التنَّ كَثزِيدلَيـا           وانيطُغ ـكبر نم كزِلَ إِلَيا أُنم مهنم 

أنَّ الباري جلَّ وعلا سـمى أهـلَّ       : ووجه الاستدلال ا   ،)٤(} تأْس علَى الْقَومِ الْكَافرِين    لاَ فَ وكُفْراً
لتـوراة والانجيـل هـم اليهـود      أهل الكتاب، ومعلوم أَنَّ الذين أُنزلت عليهم ا       : التوراة والانجيل 

 ، والانجيل أُنزل على نبي االله تعـالى         والنصارى ، إذ إنَّ التوراة أُنزل على نبي االله تعالى موسى          
  .عيسى

أما مفهوم أهل الكتاب عند الأحناف ، وابن حزم الظاهري ، ففيه توسع أكثر من الآخرين                
ـ ، ولَه كتاب منزلٌ كَصحف إبراهيم وشيث وزبـورِ داود   وِياً سماكُلُّ من يعتقد ديناً: ((ليشمل

  لَامالس هِملَيابِـعتلِ الْكأَه نم ووجه فقـد  . )٥( )) فَهعنده هذا الت ويبدو أنَّ ابن حزم قد استقر
ولَا يقْبلُ من كَافرٍ إلَّـا  : ((اب، فقالنبه في كتابه المحلى، ولأكثر من مرة أنَّ اوس هم من أهل الكت 

                                                
   .١/٢٠٧: والملل والنحل، للشھرستاني. ٢٣٢/ ١٦: المجموع شرح المھذب، للنووي: ینظر) 1(
 .١٥٦: الأنعام )2(
   .٧/٥٠٠: المغني، لابن قدامة) 3(
 .٦٨: المائدة )4(
 .١١٠/ ٢:تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للزیلعي) 5(
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 ٩

. )١())الْإِسلَام، أَو السيف حاشا أَهلَ الْكتابِ خاصةً، وهم الْيهود، والنصارى، والْمجـوس فَقَـطْ             
كتابٍ فَحكْمهـم كَحكْـمِ أَهـلِ    فَقَد ذَكَرنا في كتابِ الْجِهاد أَنهم أَهلُ    : وأَما الْمجوس : ((وقال

مـن  " كتابِ التذْكية   " و  " كتابِ الْجِهاد   " وأَما الْمجوسيةُ فَقَد ذَكَرنا في      : ((وقال. )٢())الْكتابِ
  .)٣())كتابِنا هذَا أَنَّ الْمجوس أَهلُ كتابٍ

عنـد  ) اليهود والنصارى : (اهل الكتاب هم  أنَّ  : وفي ضوء ما تقدم يتلخص لنا           
 ـ فقد توسـعا في هـذا   : الطائفة الأكبر من العلماء، أما أبو حنيفة وابن حزم ـ رحمهما االلهُ تعالى 

كـاليهود ، والنـصارى ،   (فأدخلا كلَّ من يدين بدينٍ سماوي تحت عنوان أهل الكتـاب،             المفهوم
 يخالف ما عليه إجماع الأمة مـن أنَّ      توجهال وهذا   ،)ب منزلٌ لَه كتا ، وكل من    واوس ، والصابئة    

  . ليس غيربأهل الكتاب هم اليهود والنصارىراد الم

  : المسألة الثانیة

   وصیغھا في القرآن الكریم ،مواضع ورود لفظة أھل الكتاب

   :وردت لفظة أھل الكتاب في القرآن الكریم بصیغٍ مختلفة منھا
هذه الصيغة وردت في إحدى وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم، مثل قولـه             و): أهل الكتاب ( .١

 الْمشرِكين أَنْ ينزلَ علَيكُم من خيـرٍ مـن          لاَما يود الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ و       { :تعالى
اللَّهاءُ وشي نم هتمحبِر صتخي اللَّهو كُمبيمِرظلِ الْع٤( } ذُو الْفَض(.  

وهذه الصيغة وردت في ثمانية مواضع من القرآن الكريم، مثل قوله           ): الذين آتيناهم الكتاب  (  .٢
الَّذين آتيناهم الْكتاب يتلُونه حق تلَاوته أُولَئك يؤمنونَ بِه ومن يكْفُر بِه فَأُولَئك هـم                {:تعالى

وكَذَلك أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب، فَالَّذين آتيناهم الْكتاب يؤمنونَ         {:وقوله تعالى . )٥( }الْخاسرونَ
     بِه نمؤي نلَاءِ مؤه نمو ،ا إِ    بِهناتبِآي دحجا يمونَ لاِّور{:وقوله تعالى  .)٦( } الْكَاف     اللَّـه ـريأَفَغ

 والَّذين آتيناهم الْكتاب يعلَمونَ أَنه منـزلٌ   وهو الَّذي أَنزلَ إِلَيكُم الْكتاب مفَصلاً  بتغي حكَماً أَ
                                                

   .٤١٣/ ٥: المحلى، لابن حزم) 1(
   .١٤٦/ ٦: المحلى) 2(
 .١٧/ ٩: المصدر نفسھ) 3(
  .١٠٥: البقرة) 4(
 .١٢١: البقرة) 5(
 .٤٧: العنكبوت )6(
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 ١٠

 يفْرحونَ  والَّذين آتيناهم الْكتاب   {:وقوله تعالى  .)١ (} تكُونن من الْممترِين   لاَمن ربك بِالْحق فَ   
 أُشرِك بِه، إِلَيه    لاَحزابِ من ينكر بعضه، قُلْ إِنما أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه و          لْأَبِما أُنزِلَ إِلَيك، ومن ا    

  .)٢( }أَدعو وإِلَيه مآبِ
 الكريم، مثل قوله    وهذه الصيغة وردت في ستة عشر موضعاً من القرآن        ) الذين أوتوا الكتاب  (  .٣

  .)٣ (} من بعد ما جاءَتهم الْبينةُلاَّوما تفَرق الَّذين أُوتوا الْكتاب إِ {:تعالى
وهذه الصيغة وردت في ثلاث مواضع من القرآن الكـريم          ): الذين أوتوا نصيباً من الكتاب    (  .٤

كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم      من الْكتابِ يدعونَ إِلَى    وا نصيباً أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوت     {:في قوله تعالى  
 من الْكتـابِ    أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً      {:وقوله ،)٤( }ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم معرِضونَ     

    ونَ أَنْ ترِيديلَالَةَ وونَ الضرتشاً       ييلو كَفَى بِاللَّهو كُمائدبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ ولُّوا السض   كَفَى بِاللَّهو 
 من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّـاغُوت       أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيباً     { :وقوله ،)٥( }نصيراً

وا هكَفَر ينلَّذقُولُونَ ليبِيووا سنآم ينالَّذ نى مدلَاءِ أَه٦( }لاًؤ(.  
وقد وردت هذه الصيغة مرة واحدة في القرآن الكـريم في           ): الذين يقرءون الكتاب من قبل    (  .٥

 لَقَـد   فَإِنْ كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذين يقْرءُونَ الْكتاب من قَبلك             {:قوله تعالى 
 .)٧(} تكُونن من الْممترِينلاَجاءَك الْحق من ربك فَ

 :وقد وردت هذه الصيغة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى           ): الذين أورثوا الكتاب  ( .٦
 كَلمةٌ سبقَت من ربك إِلَـى أَجـلٍ          بينهم ولَولاَ   من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغياً      لاَّوما تفَرقُوا إِ  {

  .)٨ (}مسمى لَّقُضي بينهم وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي شك منه مرِيبٍ
  

                                                
  .١١٤: الأنعام) 1(
  .٣٦: رعدال) 2(
  .٤: البینة) 3(
  .٢٣: آل عمران) 4(
  .٤٤: النساء) 5(
  .٥١: النساء) 6(
  .٩٤: یونس )7(
 ١٤: الشورى )8(
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 ١١

  :المسألة الثالثة

  سبب اختیارنا الحدیث عن أھل الكتاب
م إليها، فهم يؤمنون بوجود االله، ويؤمنون بالرسل ـ عليهم  لأنهم أقرب الى الأُصول التي نحتك .١

ولذا أمرنـا االله  . )١ (الصلاة والسلام ـ ولذلك فأقوالهم واعترافام لها صلة بأصول اعتقادنا 
ولاَ تجادلُوا أَهلَ الْكتـابِ إِلَّـا       {: تعالى حين اادلة معهم بتذكيرهم ذه الأصول حين ،قال        

ـا          بِالَّتنإِلَهو كُمـزِلَ إِلَـيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم ينإِلاَّ الَّذ نسأَح يي ه
  .)٢( }وإِلَهكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ 

 والتبـشير  في صفة الرسولأنهم على دراية في معرفة المناهجِ الربانية بما هو وارد في كتبهم،           .٢
                 دعم ، وإرثهم الذي ورثوه عن أسلافهم؛ ولذلك تبه، فما أخبروا به إنما هو على ضوء مرويا
أقوالهم بمثابة الاقرار من أطراف أخرى، قد يتأثر ا البعض؛ لأا مـن شـهادات الأعـداء ،     

 .والفَضلُ ما شهِدت به الأعداءُ

، بسؤال المُنصفين من أهل الكتاب عن بعض حقائق هذا الـدين،            ورد الأمر في القرآن الكريم     .٣
فَإِنْ كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذين يقْرءُونَ الْكتاب من قَبلك لَقَد جاءَك               { :فقال

      رِينتمالْم نم نكُونفَلاَ ت كبر نم قي        {: الوق. )٣ (}الْحـوحالاً نإِلَّا رِج كلقَب نا ملْنسا أَرمو
 فهذا لا شك يدللُّ على دور مؤمنيهم، في         ).٤(} إِلَيهِم، فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لاَ تعلَمونَ       

 .اثبات صحة الرسالة والوحي

 ، وفي مواضع أخرى، جاء       في مواضع  ورد الحديث عن أهل الكتاب في القرآن الكريم، مفصلاً         .٤
الحديث عنهم مجملاً، وقد يرد الحديث عنهم مقصوداً، يراد به أهل الكتاب لا غير، وربما يرد                
الكلام عنهم عرضاً، فيراد به أهل الكتاب أو غيرهم، فبسبب ذلك، اختلفت أنظار المفـسرين      

ذا السياق، فأردنا حسم مـواطن      في المعني بالنصوص القرآنية الواردة في هذا الشأن، ضمن ه         
 .الاختلاف، بعد الموازنة بين الأدلة، وبما صح من أسباب الترول القرآني

                                                
  .٥/٤٨٦:التفسیر الحدیث، لمحمد عزة دروزه: ینظر )1(
 .٤٦: العنكبوت )2(
   .٩٤: یونس) 3(
  .٤٣: النحل) 4(
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 ١٢

 ا بحث الثاني

  :المسألة الأولى

 :معرفتھم بصدق القرآن كمعرفتھم ابنائھم 
 أو لـصحة رسـالة      ،لهذا القـرآن   معرفة أهل الكتاب   حقيقة   تكَرر في القرآن الكريم ذكر    

ومن هذا الدين    سواء في مواجهة أهل الكتاب أنفسهم، عند ما كانوا يقفون من النبي   ،           محمد
 أو في مواجهة المـشركين      ، وكان هذا غالباً في المدينة     ، والعداء ، والحرب ، والإنكار ،وقفة المعارضة 

ون هذا   أهل الكتاب، الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية، يعرف         من العرب لتعريفهم أنَّ   
 كما أوحى إلى الرسل من قبله  ، أوحى به ربه إليه       وحي هفي أن  القرآن، ويعرفون صدق رسول االله    

 منهم لَيكْتمونَ الْحق الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقاً{  : قال،) ١(
 لَمعي مهوا           { :، وقال )٢ (}ونَوـسِرخ ينالَّـذ ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ

   مفَه مهفُسلاَأَن نمؤباً    ،    يكَذ لَى اللَّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نموون     ـحفْللَـا ي ـهإِن ـهاتبِآي كَذَّب أَو 
  . )٣(}لظَّالمونَا

 )٤( كَما يعرِفُـونَ أَبنـاءَهم   يعرِفُونَ صحة ما جاءَهم بِه الرسولُ     ،علَماءَ أَهلِ الْكتابِ  إذن  
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة، وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة                 ((
   .)٥())فيه

الْحـسنِ  ، وهـو قـول    يعود على النبي   }يعرِفُونه{الضمير في   أن  يرى أكثر المفسرين    و
ويـرى  ، }كَمـا يعرِفُـونَ أَبنـاءَهم    {  :، وقوله سبب نزول الآية:ويؤيد ذلك، وقَتادةَ، والزجاجِ 

 ؛ علـى التوحيـد    أو )٦( }وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ   {: أنه يعود على القرآن لتقدمه في قوله       :بعضهم
  .)٨(تحويل القبلةعلى أو  .)٧ (}قُلْ إِنما هو إِلَه واحد{:لدلالة قوله

                                                
   .١٠٦٠/ ٢:في ظلال القرآن ، لسید قطب: ینظر )1(
  .١٤٦: البقرة )2(
  .٢١ – ٢٠: الأنعام) 3(
  .٤٦٢/ ١: تفسیر القرآن العظیم ، لابن كثیر: ینظر) 4(
  .١٣٥/ ١: في ظلال القرآن) 5(
 .  ١٩: الأنعام) 6(
  .١٩: الأنعام) 7(
 .٤٠٠/ ٦:  ، والج  امع لأحك  ام الق  رآن ، للقرطب  ي  ١٠٠،١٠١/ ٢:النك  ت والعی  ون ، للم  اوردي  : ینظ  ر) 8(

 .١/١٤١:ق التأویلومدارك التنزیل وحقائ
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 ١٣

الَّذين {:لقد أنزل االله على نبيه    :  قال لعبد االله ابن سلام     عمرأنَّ   ،وحكى الكلبي والفراء  
     ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيفقال عبـد االله بـن        يا عبد االله هذه المعرفة؟     فكيف }آت

يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان يلعب، وأنا أشـد                  : سلام
أشهد إنه رسول حق من االله، وقد نعته االله         : فقال وكيف ذاك؟ : معرفة بمحمد مني لابني، فقال عمر     
 .)١(وفقك االله يا بن سلام فقد صدقت وأصبت       : اء، فقال له عمر   في كتابنا وما أدري ما تصنع النس      

 فكلها اعتراف   وعلى جميع الأقوال فالمطلوب واحد وهو اعترافهم بالقرآن ، أو القبلة ، أو النبي             
 وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتـاب بـه   :((بحقائق هذا الدين وصدقه، يقول الزمخشري   

  .)٢())وبصحة نبوته

  : ألة الثانیةالمس

   الأمر بسؤال أھل الكتاب عن بعض حقائق ھذا الدین
 أن يسأل المنصفين من أهل الكتاب والعدول منهم؛         خاطب الباري جلَّ وعلا نبيه محمداً       

فَإِنْ كُنت في شك مما أَنزلْنا إِلَيـك فَاسـأَلِ الَّـذين       { : بالرسالة ، فقال   ممن أقروا واعترفوا له     
   .)٣ (} تكُونن من الْممترِينلاَيقْرءُونَ الْكتاب من قَبلك لَقَد جاءَك الْحق من ربك فَ

 : ، وقيـل  موجـه إلى الـنبي   : الخطاباختلف المفسرون في الخطاب في هذه الآية فقيل       
للمشركين هجوـ طبي قال الإمام القر، عبدة الأوثانالخطاب م  الخطَاب للنبِـي   : ((  ـ رحمه االلهُ 

  هرغَي ادرالْم٤( و(         كش كرغَي نلَكو كي شف تلَس يلَ... ، أَيقو :    بِيطَابِ النبِالْخ ادرالْم  لَا 
هريلَ ...غَيقبِكُفْ       :  و كردص اقإِنْ ض رِ، أَيدالص يقض كءُونَ      الشقْري ينأَلِ الَّذاسو ،بِرلَاءِ فَاصؤرِ ه

             مرِهةُ أَمباقع فكَيو هِمملَى أَذَى قَوع كلقَب ناءِ مبِيالْأَن ربص وكبِرخي كلقَب نم ابتالْك .  كالـشو
يقالض لُهأَص ةي اللُّغقَالُ)٥(فأَ: ، ي بالثَّو كاءِشكَالْوِع يرصى يتلَالٍ حبِخ همض ٦())ي(.  

                                                
  .١٣/ ٢: والكشف والبیان ، للثعلبي . ٣٢٩/ ١: معاني القرآن، للفراء  )1(
  .٢/١٢:، للزمخشري عن حقائق غوامض التنزیلالكشاف) 2(
   .٩٤: یونس) 3(
وم ن الأمثل ة الت ي    . ٣٥٠/ ٢:زاد الم سیر ف ي عل م التف سیر    )). وھذا ق ول الأكث رین   : ((قال ابن الجوزي     )4(

ل سَھْل ب ن مال  ك   )). إِیَّ  اكِ أَعْنِ ي وَاسْ مَعِي یَ ا جَ  ارَةُ   : (( سرون م ع ھ  ذا الق ول المث ل الم شھور    س اقھا المف   
  .١/٤٩:الفَزَاري الذي عُدَّ أول قائل بھ، كما ذكر المیداني في مجمع الامثال

  .١٧٨/ ٦: روح المعاني: ینظر. رفض الآلوسي ھذا التوجھ في تفسیر الشك ، ووصفھ بأنھ بعید جداً) 5(
  .٣٨٢/ ٨:الجامع لأحكام القرآن) 6(
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 ١٤

  :الترجیح
مع أنَّ الكثيرين من المفسرين قد ذكروا الأقوال المتقدمة ولم يرجحوا منها شـيئاً، غـير أنَّ               
المتتبع والمتأمل لطريقة عرضهم للأقوال يجد أنهم يميلون للقول الثاني والأول، أما القول الثالـث،               

ه يرى رجحان القول الأول، لأنه أبتدأ به، أمـا    فهو بعيدااللهُ ـ يبدو أن همحفالإمام القرطبي ـ ر ،
والإمام الرازي ـ رحمه االلهُ ـ يميل مع اصحاب القول   . القول الثالث فقد ذكره بصيغة التضعيف

صـحة مـا ذَكَرنـاه    والَّـذي يـدلُّ علَـى    : ((الأول ؛ لأنه بدأ به أيضاً، ثمَّ قال بعد ما ذكـره     
وهجو((....)١( .  االلهُ ـ إذ قال همحوممن رجح هذا القول ابن عطية ـ ر)) :   والـصواب في معـنى

ا مخاطبة للنبيالآية أ ا سواه ٢ ()) والمراد(.  
 ـهذا على والبيضاوي، فقد ذهبا الى التأويل ، فذكرا أنَّ الزمخشريأما   الفرض والتمثيـل   

  .)٣(فإِن وقع شك مثلاً، وخيل لك الشيطان خيالاً تقديراً فسل علماء أهل الكتاب:  قيلكأنه
 ،ذكر بني إسرائيل وهم قراء الكتـاب  لما قدمـ أنه ـ  : (( ونختم الحديث في هذه المسألة

وهم يعرفونـه   ، التوارة والإنجيل     مكتوب في   أمر رسول االله      لأنَّ ؛ووصفهم بأن العلم قد جاءهم    
 فقـال  ، ويبالغ في ذلك أراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وبصحة نبوته ، يعرفون أبناءهم  كما

 أن يـسارع إلى حلـها بـالرجوع إلى    ، وسبيل من خالجته شبهة،فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً    
 فإم من الإحاطة بصحة مـا       ، فسل علماء أهل الكتاب    ،أو بمباحثة العلماء  ،   وأدلته   ،قوانين الدين 

 فالمراد وصف الأخبـار بالرسـوخ في        ، بحيث يصلحون لمراجعة مثلك فضلاً عن غيرك       ،زل إليك أن
   .)٤()) بالشك فيه لا وصف رسول االله، العلم بصحة ما أنزل إلى رسول االله

د اللَّه  فهم الَّذين آمنوا من أَهلِ الْكتابِ، كَعب      }الَّذين يقْرءُونَ الْكتاب :}   أما المراد بقوله  
     ،مـرِهببِخ وثَـقي ينالَّذ مه مهأَنارِ؛ لببِ الْأَحكَعو ،ارِييمٍ الدمتا، وورِينِ صاللَّه ب دبعلَامٍ، ونِ سب 

  . )٥( من أهل التفسيركما قال الْمحقِّقُونَ
  :  هذه الآية ومؤدى

                                                
  .٣٠٠/ ١٧:، للرازيالتفسیر الكبیر) 1(
  .١٤٢/ ٣:، لابن عطیةالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 2(
  .٣/١٢٣:وأنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي. ٢/٣٧٠:الكشاف: ینظر) 3(
  .٤٠ /٢:مدارك التنزیل وحقائق التأویل، لعبد االله النسفي) 4(
  .٣٠١/ ١٧: التفسیر الكبیر: ینظر) 5(
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 ١٥

 بصحة  لعين على الكتب السماوية السابقة سيشهدون حتماً       المط  بأنَّ  إيجابياً تتضمن تقريراً (( 
ما أنزل االله على النبي  ،ً١ ())وتلهم الوثوق واليقين التامين للسامع أيضا(.  

  : المسألة الثالثة

  استشھاد القرآن الكریم بالذین كانوا على بینة من ربھم 
م كانوا على بينة من رم في قولهأستشهد القرآن الكريم بمن وصفهم أ :}  َكَان نأَفَم

 ورحمةً أُولَئك يؤمنونَ بِـه ومـن        علَى بينة من ربه ويتلُوه شاهد منه ومن قَبله كتاب موسى إِماماً           
 لاَنه الْحق من ربك ولَكن أَكْثَر النـاسِ          تك في مرية منه إِ     لاَحزابِ فَالنار موعده فَ   لْأَيكْفُر بِه من ا   

 التفسير في هذه الآية، أقوال وترجيحات مختلفة، لكثرة عود الضمائر فيها ، إلى              لولأه )٢ (}يؤمنونَ
 ـ   لكثرة الاحتمـالات الـتي   ؛غلقت معاني هذه الآيةأُ: ((درجة أنْ قالَ ابن عاشور ـ رحمه االلهُ 

 إجمال المراد من الموصـول ، وموقـع   : واسم الإشارة ، ومن جهة ،من جهة معاد الضمائر   ،ها  تعتور
  .)٣ ())الاستفهام ،وموقع فاء التفريع

فقالت  بِأَنه علَى بينة من ربه من هو؟    فحصلَ بسبب هذا اختلاف بين المفسرين في الموصوف         
. )٥(فسرين المُ عامةقولُ أنه: ، وذكر الواحدي)٤( ـ  لَيه الصلَاةُ والسلَامعـ  الْمراد بِه النبِي  :فرقة

. )٦( وابـن عبـاس  ، والضحاك، ومجاهد، وقتادة، والحسن،علي بن أبي طالبل: وقد نسبه ابن عطية   
  .)٨(، وصاحب الظلال )٧(الإمام البغوي: وقد اختار هذا القول أيضاً

وهـو  ((  : وهو اختيار البيضاوي ، حيث قـال  ،  بمحمد المؤمنونبه   المراد   :وقالت فرقة 
حكم ي لهـذا القـول           . )٩()) مخلصٍ  مؤمنٍ كلَّم ُّ ع ثم ذكر القولين الآخرين بصيغة التضعيف، فتقديمه

  .)١٠(وتضعيفه للقولين الآخرين، دالٌّ على أنه يميلُ معه
                                                

  .٣/٤٩٢:حدیثالتفسیر ال: ینظر) 1(
  .١٧: ھود )2(
  .١٢/٢٦:التحریر والتنویر) 3(
  .٢٦٩/ ١٥:، للطبريجامع البیان في تأویل آي القرآن: ینظر) 4(
  .٢/٥٦٨:الوسیط في تفسیر القرآن المجید، للواحدي: ینظر) 5(
  .١٥٧/ ٣: سیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تف: ینظر) 6(
  .٢/٤٤٢:معالم التنزیل في تفسیر القرآن) 7(
  .٤/١٨٦٤:في ظلال القرآن: ینظر) 8(
  .٣/١٣١:أنوار التنزیل وأسرار التأویل) 9(
  .٣/١٣١المصدر نفسھ : ینظر) 10(
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 ١٦

 واختاره الرازي،   ،)١( هود كَعبد اللَّه بنِ سلَامٍ وغَيرِه      الْمراد بِه من آمن من الْي      :وقالت فرقة 
وهذَا صيغةُ جمـعٍ، فَلَـا       }أُولَئك يؤمنونَ بِه    { :  لقَوله تعالَى في آخرِ الْآية     ؛ وهو الْأَظْهر  : ((وقال

 دمحإِلَى م هوعجر وزجي (() أيضاً)٤( ، والنسفي)٣(مخشريالز: وهو اختيار. )٢ .  
على عـدة أقـول      }ويتلُوه شاهد منه :  }    وكذلك اختلفوا في الشاهد المذكور في قوله      

إِنه : القول الأولاختار منها الإمام الحافظ ابن كثير ـ رحمه االلهُ ـ قولين، وضعف قولاً ثالثاً، أما   
، وإِبـراهيم النخعـي،   ، وأَبو الْعالية، والـضحاك ، وعكْرِمةومجاهد عباسٍ، قاله ابن  جِبرِيلُ

  .)٥ (والسدي
وكُلَاهما قَرِيب في الْمعنى؛    .(( )٦ (، وقَتادةَ  علي، والْحسن  : قاله هو محمد    :القول الثاني 

محمرِيلَ وجِب نا مأَنَّ كُلل  ،اـ دهِملَيع اللَّه اتلَوـص  ، بلَّغ رِسالَةَ اللَّه تعـالَى، فَجِبرِيـلُ إِلَـى     
 ةإِلَى الْأُم دمحمو ،دمح٧())م(.  

وهو ضـعيف لَـا     . هو علي : وقيلَ: ((  وقد ذكره بصيغة التضعيف ، فقال      :القول الثالث 
لْأَولُ والثَّانِي هو الْحق؛ وذَلك أَنَّ الْمؤمن عنده من الْفطْرة ما يشهد للشرِيعة مـن  يثْبت لَه قَائلٌ، وا  

فهو يرى أنَّ المؤمن    .)٨())حيثُ الْجملَة، والتفَاصيلُ تؤخذُ من الشرِيعة، والْفطْرةُ تصدقُها وتؤمن بِها         
  .ى بينة، والشاهد هو الفطرة التي فطر الناس عليهاعل

للقول الثالـث في    ) الزمخشري، والرازي ، والنسفي     : ( فبناءً على اختيارات الأئمة الثلاثة    
، يتحصل لنا   همن آمن من الْيهود كَعبد اللَّه بنِ سلَامٍ وغَيرِ        أنه كل   : أَنه علَى بينة من ربه      الموصوف ِ 

والبينة  .اعتراف آخر ، لأهل الكتاب بالقرآن الكريم؛ فوصف المؤمنين منهم أم على بينة من رم              
يشهد بصحته وهو   ، ويتلوه شاهد     وهو دليل العقل   ، دين الإسلام حق    وبيان أنَّ  ،برهان من االله  هي ال 

                                                
  .٣٢٩/ ١٧: ، والتفسیر الكبیر٣٨٥ /٢: الكشاف) 1(
  .٣٢٩/ ١٧: التفسیر الكبیر) 2(
  .٢/٣٨٥:لكشافا: ینظر) 3(
  .٢/٥١:مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 4(
وقبل ھ ذك ر   . أنَّ ھ ذا ق ولُ غی رِ واح دٍ       ،٣١٢/ ٤: ف ي تف سیره   ق د ذك ر العلام ة اب ن كثی ر ـ رَحِمَ ھُ االلهُ  ـ         )5(

  )).أَكْثَرُ أَھْلِ التَّفْسِیرِ: (( أنَّھ قول  ،٤٤٣ ، ٤٤٢/ ٢:في معالم التنزیل البغوي ـ رَحِمَھُ االلهُ ـ
  .٣١٢/ ٤: تفسیر القرآن العظیم: ینظر) 6(
  .٣١٢/ ٤:  المصدر نفسھ)7(
  .٣١٢/ ٤ : المصدر نفسھ)8(
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 ١٧

(( بمعـنى أنَّ   }أُولَئك يؤمنونَ بِه  ...{: ثمّ قال عنهم ، وعن الشاهد الذي ذكره في الآية         . )١(القرآن
  .)٢())هؤلاء الذين ذكرت، يصدقون ويقرون به

أن الآية مسوقة لإقـرار  :  فيتأكد ذا .)٣(يستفهام التقرِير هي للا  }أَفَمن{ :والهمزة في قوله  
  . لهذا القرآنالمخاطب ا

  : المسألة الرابعة

    سولاعترافھم بإنزال القرآن على الر
 مصداق القواعد الأساسـية في عقيـدة         الكريم، القرآنب  الاعتراف في وجدوا   أهل الكتاب 

 مـن   م اعترافاً له  القرآن الكريم  حكى   فقد،  )٤(بالديانات التي سبقته وكتبها   وجدوها  التوحيد كما   
     خلال فرحهم بما أنزل على النبي قالف: }   حفْري ابتالْك ماهنيآت ينالَّذو     نمو ،كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِم

  و اللَّه دبأَنْ أَع ترا أُممقُلْ إِن ،هضعب ركني نابِ مزـآبِ  لاَالْأَحم ـهإِلَيو وعأَد هإِلَي ،بِه رِك٥( } أُش(. 
لَتزهذه الآية  ن       دراوالْم هنِ، ذَكَريابتلِ الْكنِي أَهمؤي مف ٦(ي(   َفَقَال رِيشخمالز هارتاخو ،:  ))  ـنم

سلَامٍ وكَعبٍ وأَصحابِهِما، ومن أَسلَم من النصارى وهـم ثَمـانونَ            أَسلَم من الْيهود كَعبد اللَّه بنِ     
فهذا اللفظ عـام،    . )٧())وثَمانِيةٌ من الْيمنِ  ،بشة  الْحبأرض  نجرانَ، واثْنان وثَلَاثُونَ    بأَربعونَ  : رجلًا

 بعض من أُوتي الْكتاب يفْرح بِالْقُرآن، كَابنِ سلَامٍ وسـلْمانَ، والَّـذين              أنَّ  الْخصوص أَي  أريد به 
  ةشبالْح ناءُوا ملأنَّ هذه السورة نازلـة في  وقد تدل الآية على اعتراف أهل الكتاب مطلقاً؛         . )٨(ج

. مكة المكرمة، فهو يدل على إيمان أهل الكتاب في مكة واستبشارهم بالقرآن المطابق لمـا عنـدهم              
))  ومن تحـصيل    ، بالإضافة إلى الإيمان به    ، يتضمن تقرير فرحهم بالقرآن     حيثُ والأسلوب هنا قوي 

 وتطابق قوي لمـا كـان       ،ادقةفي القرآن من دعوة ص      إن ذلك بسبب ما وجدوه     :الحاصل أن يقال  
                                                

  .٢/٥١:مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ینظر) 1(
  .٢٧٨/ ١٥:جامع البیان في تأویل القرآن) 2(
حم ل المخاط ب     ((: معن اه الاس تفھام التقری ري  و. ٦/١٣٤:، لابي حی ان   البحر المحیط في التفسیر   : ینظر) 3(

عل  ى الإق  رار بم  ا یعرف  ھ إثبات  اً ونفی  اً لغ  رض م  ن الأغ  راض، عل  ى أن یك  ون المق  رّر ب  ھ تالی  اً لھم  زة        
  .١/٩٩:علم المعاني، لعبد العزیز عتیق)) الاستفھام

  .٤/٢٠٦٤:في ظلال القرآن، لسید قطب: ینظر) 4(
  .٣٦: الرعد) 5(
  .٣/١١٦:النكت والعیون :ینظر) 6(
  .٥٣٣/ ٢:الكشاف) 7(
  .٩/٣٢٦:الجامع لأحكام القرآن: ینظر) 8(
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 ١٨

 ، وأعلام النبوة  ، وهكذا تتوالى شهادات أهل العلم الكتابيين العيانية بصدق الوحي القرآني          ،عندهم
التعبير بالفرح هنـا حقيقـة نفـسية في     و(( :وأضاف صاحب الظلال قائلاً    .)١())والرسالة المحمدية 
 ومؤازرة الكتـاب    ،قين بصحة ما لديهم    وهو فرح الالتقاء على الحق، وزيادة الي       ،القلوب الصافية 

مـن   وذا يظهر لنا اعتراف أهل الكتاب بالقرآن، وصحة نزوله على نبينا محمد      .)٢())الجديد له 
  .لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ؛ خلال فرحهم بما أنزل عليه

  
  

  

  :المسألة الخامسة

  الكتاب بشھادة أھل ،الاستدلال على صدق الرسول
، وصـدق   بـوة نال ةحعلى ص للاستدلال   ،أهل العلم والكتاب  أقوال   ساق القرآن الكريم،  

 بينِـي   ، قُلْ كَفَى بِاللَّه شـهِيداً     لاًويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرس     {:فقال،رآن القُ  ووحي الرسول،
   .)٣(}وبينكُم، ومن عنده علْم الْكتابِ

، فإنه أحال الشهادة علـى صـدقه إلى         وهذا رد على الكفار في إنكارهم رسالة النبي          
شهادته تعالى؛ وذلك بإظهار الحجج القاطعة والبينات الساطعة، وشـهادته تغـني عـن أي     : أمرين

   .شهادة فكفى ا شهادة
 ن صفة النبي  شهادة من عنده علم الكتاب، أي من علماءهم فإم يجدو         : والشهادة الثانية 

ويرى البعض أنه خاصة بعبداالله بن سلام، واستبعده بعضهم؛ لأنَّ الـسورة مكيـة،              . )٤(في كتبهم 
  .وقيل هو ورقة بن نوفل، وقيل غيرهم

 ـ   ـارو لا منا صريحةً هةُم المحكيها كانت مقالت ولمَّ:((يقول ابن عاشور ـ رحمه االلهُ تعالى  ةَب 
 ـعــ    سول الر مروقد أَ  . االله بينه وبينهم      فيه وهو تحكيم    لا جدالَ   بجوابٍ ولُس الر رم أُ ،فيها ه لي

                                                
  .٥٣٣/ ٢:الكشاف) 1(
  .٤/٢٠٦٤: في ظلال القرآن) 2(
  .٥/٥٤٩:تفسیر الحدیثال )3(
  .١٩/٥٤:التفسیر الكبیر:ینظر) 4(
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 ١٩

الصبأنْـ لام  لاة والسي جيبهالواثقِم جواب بصدقه ،مـن  ،بشهادة الصدق  على ذلك المستشهد 
  .)١())رائع  وإشهاد العالمين بالكتب والش،إشهاد االله تعالى

 أنَّ الذي عنده علم الكتاب، هم المؤمنون، عنـدهم علـم             من يرى  ،علماً أنَّ من المفسرين   
القرآن، ولكن جرينا على القول الذي قاله كثير من المفسرين، أنَّ الكتاب هو التـوراة، والـذي                 
عنده علمه هو عبداالله بن سلام وأمثاله، أو هو عام ، كما ذهب إلى ذلك الإمام فخر الدين الرازي                   

 ـ  علـم اشـتمالَهما علَـى     ،أَنَّ كُلَّ من كَانَ عالما بِهذَينِ الْكتابينِ: يعنِي((: ائلاً قـ رحمه االلهُ 
    دمحمِ مقْدبِم ةارالْبِش   ،      بكْذي لَمو مالالْع كذَل فصداً  ،فَإِذَا أَناهـداً     كَانَ شمحلَى أَنَّ مع  

   ع نم قولُ حسالَى  رعت اللَّه دن(()٢(.        إلى العموم الحافظ ابـن كـثير ، حـين قـال حنن جممو )): 
اسم جِنسٍ يشملُ علَماءَ أَهلِ الكتابِ الَّذين يجِـدونَ صـفَةَ     }لَنبيتنه وأَهلَه {أَنَّ: والصحيح في هذَا  

  دمحم   بِهِمي كُتف هتعنو      اءِ بِهالْأَنبِي اتاربِش نم ،ةمقَدسيد طنطـاوي      . )٣ ()) المُت هحجروهو ما و
 والأول أرجح لشموله لكل من كان عنده علم بالكتب السماوية السابقة، إذ هـذا            :((أيضاً، فقال 

  .)٤ ()) فيما يبلغه عن ربهالشمول أكثر دلالة على صدق الرسول 

  : المسألة السادسة

  عتراف المقتسمین من أھل الكتاب ا 
ن غـير اـم جعلـوه    آالقرببعض اعترفوا من أهل الكتاب قد  ذكر االله ـ تعالى ـ طائفة  

 الَّذين جعلُـوا  ،كَما أَنزلْنا علَى الْمقْتسِمين {:، تأمل قوله تعالى وقالوا فيه أقوالاً مختلفة     متفرقةً أجزاءَ
ينضآنَ عالْقُر،برفَو ينعمأَج مهأَلَنسلَن لُونَ،كمعوا يا كَانم٥ (} ع(.   

 أم اليهود والنصارى، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه          :أحدها: وفي المقتسمين ثلاثة أقوال   
  . قال الحسن ومجاهد

أم آمنوا ببعض القرآن وكفـروا      : أحدها:  ثلاثة أقوال  ،فعلى هذا في تسميتهم بالمقتسمين    

                                                
  .١٣/١٧٥:التحریر والتنویر) 1(
  .٢/١٦٠:مدارك التنزیل وحقائق التأویل: وینظر. ١٩/٥٤:التفسیر الكبیر) 2(
  .٤/٤٧٤: القرآن العظیمتفسیر) 3(
  .٧/٤٩٩:التفسیر الوسیط، لمحمد سید طنطاوي) 4(
  .٩٣ – ٩٠: الحجر) 5(
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 ٢٠

هـذه  : أم اقتسموا القرآن، فقال بعـضهم     : والثاني. ببعضه، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس       
أم اقتسموا كتبـهم    : والثالث. هذه السورة لي، استهزاءً به، قاله عكرمة      : السورة لي، وقال آخر   

  .فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها، وآمن آخرون بما كفر به غيرهم، قاله مجاهد
قاله قتادة، وابن السائب، فعلى هذا في تسميتهم بالمقتـسمين          . م مشركو قريش   أ :والثاني

إِنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة،      : أن أقوالهم تقسمت في القرآن، فقال بعضهم      : أحدهما: قولان
أم اقتسموا على عقاب مكة، قـال ابـن         : والثاني. قاله قتادة ،  وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين    

  .هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عقاب مكة : السائب
فكفاه االله شرهم، قاله عبد      .)١( }لَنبيتنه وأَهلَه {:  أم قوم صالح الذي تقاسموا باالله      :والثالث
  .)٢( فعلى هذا هو من القَسم، لا من القسمة. الرحمن بن زيد

آمنوا القرآن الكريم أجزاءً مختلفةً، ف    جعلوا  أهل الكتاب،   من   ةئفاطإنَّ  : فعلى ما تقدم، نقول   
، فهم اعترفوا بالقرآن الكريم، من حيث العموم، لكـن اعتـرافهم             الآخر هوكفروا ببعض ،   هببعض

ولا اعترافـاً   , هذا، لا يعد اعترافاً كلياً بكلِّ آيات القرآن الكريم، فهو ليس انكاراً مطلقاً للقرآن             
 ـ وبالمقابل كانت هنال مطلقاً له ، قد اعترفوا بكافـة   ك طائفة آخرى منهم ـ الذين هم مجال بحثنا 

  .القرآن، وهم كثيرون كعبداالله بن سلام، والنجاشي، وغيرهما

  :المسألة السابعة

  اعترافھم أنَّ القرآن منزلٌ بالحق 
بـصحة  عن طوائف من أهل الكتاب أم أمنـوا  في القرآن الكريم ، ـ ى  ذكر االله ـ تعالَ 

 الَّذين  ،ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     { :، فقال  بالحقِ مترلٌالمحمدية، وشهدوا أنه    الرسالة  
بنا، إِنا كُنا من وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آمنا بِه إِنه الْحق من ر  ،  آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ      

 ينملسم هلقَب  ،             مـاهقْنزـا رممئَةَ ويالس ةنسءُونَ بِالْحرديوا وربا صنِ بِميترم مهرنَ أَجوتؤي كأُولَئ
: هـذه الآيـات  قال المفكر الإسلامي محمد عزة دروزة ـ رحمه االلهُ ـ معلقاً علـى     )٣ (}ينفقُونَ

                                                
  . ٤٩: النمل) 1(
  .٢٥/٦٣:التفسیر الكبیر) 2(
  ٥٤ – ٥١: القصص) 3(
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 ٢١

 أنَّ كفار قريش إذا كانوا يقولون ما يقولون عناداً ومكابرةً، فالـذين             ،احتوت الآيات رداً مفاده   ((
       أوتوا العلم والكتاب ، يشهدون بصدق رسالة النبي          ،وصدق صدور القـرآن عـن االله تعـالى 

 والآيات تنطـوي  :((ف قائلاً  وأضا .)١())ويعلنون إيمام ما تبعاً لما كان من إسلامهم الله قبل ذلك          
  وأثرها في الكتابين الذين سمعوا القرآن من النبي        ،في حد ذاا على مشهد من مشاهد الدعوة النبوية        

. ..والذين لا بد من أم جادلوه وسبروا أمره ثم لم يسعهم إلّا التسليم والإيمـان              ،  مباشرة   محمد
 أو في قدرة    ،تابيين حينما يكونون في معزل عن المؤثرات       الك  بأنَّ ،وتنطوي بالتالي على شهادة خالدة    

 وسعة  ، وعلى شيء من حسن الإدراك     ،على عدم المبالاة ا، متجردين من الأنانية والهوى والمآرب        
 وبما في القـرآن مـن       ، لا يسعهم إلّا الإقرار بما في الرسالة المحمدية من حق          ، وصفاء الطوية  ،الأفق
  .)٢(...))صدق

 ـ وسبب نزول،  كمـا   }الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنـونَ  {  :قوله ـ تعالى 
خرج عشرةُ رهط من أَهلِ الْكتابِ، منهم أَبو        ((: أخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة القُرظي، قال        

 بِيإِلَى الن ،اهنِي أَبعةَ، يرِفَاع فَآلَتزوا، فَأُوذُوا، فَننم :}هلقَب نم ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ{.   
كُنا نحدثُ أَنها نزلَت في أُناسٍ من أَهلِ الْكتـابِ كَـانوا            ((: قال، عن قتادة  ،وأخرج أيضاً 

فَآمنوا بِه، وصـدقُوا    لَيها، حتى بعثَ اللَّه محمداًعلَى شرِيعة من الْحق، يأْخذُونَ بِها، وينتهونَ إِ       
 وصبرِهم علَـى    بِه، فَأَعطَاهم اللَّه أَجرهم مرتينِ بِصبرِهم علَى الْكتابِ الْأَولِ، واتباعهِم محمدا            

   .)٣())وعبد اللَّه بن سلَامٍ ذَلك، وذُكر أَنَّ منهم سلْمانَ، 
 بأنَّ هذه الآيات مدنية، ولكن القرآن في مكـة ، سـجلَ كـثيراً مـن                 ،وهذا على القول  

ذكر القرآن الكـريم اعترافـاً       حيث    ، اعترافات علماء أهل الكتاب منها ما جاء في سورة الأنعام         
 وهو الَّـذي  أَفَغير اللَّه أَبتغي حكَماً{: فقال  بالحق ، مترل أنَّ القرآن أخر، لأحبار اليهود والنصارى     

   فَصم ابتالْك كُملَ إِلَيزفَ          لاًأَن قبِالْح كبر نلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذلاَ و   نكُـونت 
رِينتمالْم ن٤(}م(.   

                                                
  .٣/٣٢٥:التفسیر الحدیث) 1(
  .٣/٣٢٦:المصدر نفسھ) 2(
  .٥٩٥/ ١٩: جامع البیان في تأویل آي القرآن )3(
  .١١٤: الأنعام) 4(
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 ٢٢

 :، في المراد بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية، على ثلاثـة أقـوال  وهنا قد ذهب المفسرون  
هـم مؤمنـو أَهـلِ      (: الثـاني  و .قاله الجمهور ،  )علَماءَ الْيهود والنصارى  هم  : (القول الأول منها  

، )اههمكأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأشـب      هم رؤوس أَصحابِ النبِي   : (الثالث و ).الْكتابِ
 من الشاكين في أم يعلمون أنه مترل من          :أي (((} تكُونن من الْممترِين   لاَفَ{ :وقوله .)١(قاله عطاء 

ـ وفي هذا النص (( .)٣())من بابِ التهييج والإلهابِـ وهذا ـ  (( : قال أبو السعود. )٢())عند االله
ذين وثق م المشركون من علماء أهـل الكتـاب    ال من عند االله، لأنَّتقرير لكون القرآن مترلاً ـ  

 الإِعجاز على أنَّعلى ـ  : ـ كما يدل النص الكريم (( .)٤())عالمون بحقيقته وأنه مترل من عند االله
مترلٌالقرآن حق ـسبحانه وتعالى ـ   االلهِ  من عند  علم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مـع  ب،  

  لأنَّ؛ كتبهم ولم يخالط علماءهم، وإنما وصـف جمـيعهم بـالعلم   أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس 
   .)٥()) ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل،أكثرهم يعلمون

الكتاب كلهم أم كانوا يعلمون أنَّ القرآن الكريم مـترلٌ      وصف أهل   : فالقرآن الكريم هنا  
الذين آتيناهم الكتـاب،  : بالحق؛ لأنَّ أكثر أهل الكتاب يعترفون بالقرآن ويقرون به، وهذه الصيغة 

وردت في مواطن عدة من القرآن الكريم، وبأساليب مختلفة، وهي جميعها دالة على أنَّ أهل الكتاب                
   . القرآن حق، حتى أنَّ من لم يعلم منهم فهو متمكن من معرفة صدقِ القرآنكانوا يعلمون بأنَّ

  : المسألة الثامنة
 اعترافُ أَحبَارھم وأذكیَائھم بالقرآن 

))     ينرِكشالْم ادشطَرِيقَةَ إِر اللَّه نيا بلَم،   فَعتنِ انم فَعنو ،     ـعنتنِ اممم أْسلَ الْيصحـ ، و  ب  ني
 لاَّ بِالَّتي هـي أَحـسن إِ     لاَّ تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِ    لاَو:} االله قَالَ،  )٦())طَرِيقَةَ إِرشاد أَهلِ الْكتابِ   

  مهنوا مظَلَم ينكُ         الَّذإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو       لَـه ـنحنو ـداحو م
وكَذَلك أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب، فَالَّذين آتيناهم الْكتاب يؤمنونَ بِه، ومن هؤلَاءِ من يـؤمن              ،  مسلمونَ

                                                
  .٦٩/ ٢: وزاد المسیر . ١٨١/ ٣: معالم التنزیل في تفسیر القرآن: ینظر) 1(
  .٧٠/ ٧: الجامع لأحكام القرآن) 2(
   .١٧٧/ ٣:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) 3(
  .١٦٢/ ٥:التفسیر الوسیط، لطنطاوي) 4(
  .١٧٩/ ٢:أنوار التنزیل وأسرار التأویل) 5(
  .٦٣ /٢٥:رالتفسیر الكبی) 6(
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 ٢٣

ا إِ، بِهناتبِآي دحجا يمونَلاَّور١ (} الْكَاف(.   
فكلهم فيما علمنا من خلال     ،  اً ، فتكاد أقوالهم تكون متطابقة       ولم يختلف المفسرون هنا كثير    

بقولهالبحث في كتبهم يرون أنَّ المعني  :  } ونَ بِهنمؤي ابتالْك ماهنيآت ينمؤمنو أهل : هم }فَالَّذ
سـلَامٍ، وسـلْمانَ الْفَارِسـي،    من أَحبارِهم الْعلَماءِ الْأَذْكيـاءِ، كَعبـد اللَّـه بـنِ     ((،  )٢(الكتاب

،  وجِيءَ بِصيغة المُضارِعِ للدلَالَة علَى أَنه سيقَع في الْمستقْبلِ           :(( يقول ابن عاشور   .)٣())وأَشباههِما
           نآم نانُ مإِيم أَي ،ذَا الْفَرِيقِ بِهه انإِيم ددجلَى تع لَالَةلدل وماً      أَوي نِينمؤالْم ددع اددزي رمتسم مهنم  

 لأم انتفعـوا بمـا   ؛ هؤلاء المؤمنين منهم بإيتاء الكتاب، على سبيل المدح لهم      صخو (( .)٤())فَيوماً
أوتوه من علم وعملوا بمقتضاه، أما غيرهم ممن بقي على كفره، فلكونه لم ينتفع بما في الكتاب مـن                   

  .)٥())ت، فكأنه لم يره أصلاًهدايا
 لاَّومـا يجحـد بِآياتنـا إِ      { :الآية الحكم بالكفر على الجاحدين بآيـات االله         وقد ختمت   

فهذا يعني أنَّ المنكرين له، إنما كانوا       . )٦ (قاله قتادة )) الْجحود إِنما يكُونُ بعد المعرفة    (( و }الْكَافرونَ
 ـ الطبري فون هذا الاعتراف في نفوسهم، من أجل العناد،قاللكنهم يخ يعترفون به، :  ـ رحمه االلهُ 

 الذي يجحد نعمنا عليه، وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علـم منـه            وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلاَّ    ((
  . للعناد لا غير: منهم لهفأرجع سبب عدم اعتراف الجاحدين.)٧())عناداً لنا

  : المسألة التاسعة

  ف شاھد بني اسرائیل اعترا
    االلهُ ـ تعالى ـ في كتابه العزيز، أنَّ شاهداً من بني اسرائيل، قد شهد واعترف للـنبي ذَكَر

  محمد       قال )٨()الخبر القاطع : ( بالرسالة ، والشهادة في اللغة العربية معناها ،: }    ـتا كُنقُلْ م

                                                
  .٤٧ – ٤٦: العنكبوت)1(
، ٧/٢٨٥: ، والك   شف والبی   ان ع   ن تف   سیر الق   رآن   ٢٠/٥٠:ج   امع البی   ان ف   ي تأوی   ل الق   رآن   : ینظ   ر )2(

  .٨/٣٦٠:، والبحر المحیط في التفسیر٣/٥٦١:، ومعالم التنزیل في تفسیر القرآن٣/٤٥٨:والكشاف
  .٦/٢٨٥:تفسیر القرآن العظیم) 3(
  .٢١/٩:التحریر والتنویر) 4(
  .١١/٤٥:التفسیر الوسیط) 5(
  .٢٠/٥٠:جامع البیان في تأویل القرآن )6(
  .٢٠/٥٠: المصدر نفسھ)7(
  ).مادة شھد (٢٣٩/ ٣:لسان العرب، لابن منظور: ینظر) 8(
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 ٢٤

قُـلْ  ،  نذير مبِينلاَّ بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي وما أَنا إِلاَي و من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِ    بِدعاً
أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه وكَفَرتم بِه وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله فَآمن واستكْبرتم إِنَّ             

 لاَاللَّهينمالظَّال مي الْقَوده١ (} ي(.   
 لَفتالَى     المفسرون وقد اخعت هلبِقَو ادري الْميلَ      {  : فائـرنِـي إِسب نم داهش هِدشلَـى  }وع 

ومجاهـد، وقَتـادةُ،    ابن عباسٍ، والْحسن، وعكْرِمةُ،     ،   وهو الَّذي قَالَ بِه الْأَكْثَرونَ     : الْأَولُ :أقوال
   يرِينس نابو  ،              ـنب كالمو ،رِيالثَّوي، وداف، والسسي نلَالُ بهلَامٍ، ونِ سب اللَّه دبع نب فوسيو

ديز نابسٍ، وأَن ، داهذَا الشلَامٍ:أَنَّ هس نب اللَّه دب٢( ع(.  
 ـ ، لأَنه أَسلَم بِالْمدينة والسورةُ مكِّيةٌ      ؛ لَا ابن سلَامٍ   ، هو موسى والتوراةُ   :الْقَولُ الثَّانِي   ه قَالَ

وقرس٣(م(.   
 لأَنَّ ابـن سـلَامٍ   ؛آمن بِموسى والتوراة كان بمكة    من بنِي إِسرائيلَ   رجلٌهو   :الثالْقَولُ الثّ 

  .)٤(الشعبِي، قاله  والسورةُ مكِّيةٌ أَسلَم قَبلَ وفَاة النبِي إِنما
 موجود في    بلِ الْمراد منه أَنَّ ذكْر محمد         معيناً لَيس الْمراد منه شخصاً    ((:رابعالْقَولُ ال 

اصح همقْدةُ بِمارالْبِشو اةرواالتيه٥())لَةٌ ف(.  

  : القول الراجح
 ـ رحمـه االلهُ   كما عرفنا أنَّ انظار المفسرين مختلفة في المراد ذا الشاهد، فقد رأى الطبري

قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه   {: قولهأشبه بظاهر التتريل، لأنَّ((  ـ أنَّ الذي قاله مسروق  تعالى
في سياق توبيخ االله تعـالى ذكـره مـشركي     }ه وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله    وكَفَرتم بِ 

 وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجر لأهل الكتـاب ولا        قريش، واحتجاجاً عليهم لنبيه     
صراف الكـلام عـن     لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أا فيهم نزلت، ولا دل على ان              

                                                
  .١٠ – ٩: الأحقاف) 1(
. ٤٨٣/ ٢ : ف  ي تف  سیر الق  رآن  ، والبح  ر المح  یط١٠٤/ ٢٢:ج  امع البی  ان ف  ي تأوی  ل آي الق  رآن  : ینظ  ر) 2(

  .٢٧٨/ ٧:فسیر القرآن العظیموت
   .١٠٢/ ٢٢:جامع البیان في تأویل آي القرآن: ینظر )3(
  .١٠٣/ ٢٢: المصدر نفسھ:ینظر )4(
  .١١/ ٢٨: التفسیر الكبیر) 5(
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 ٢٥

غير أنَّ الأخبار قـد وردت   (( : فقال،لكنه عاد واستثنى   .)١ ())قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى     
 ذلك عنى به عبد االله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويـل،   بأنَّ عن جماعة من أصحاب رسول االله       

 ـ تعالى ـ رحمه االلهُ ورأى ابن كثير. )٢ ())وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن    ))   ـماس داهأنَّ الـش
  .)٣())جِنسٍ يعم عبد االله بن سلام وغيره

  :ويقول الرازي ـ رحمه االلهُ ـ معلِّلاً مفَاَد الآية
 لأَنَّ ؛ك أَو لَم يكُن كَذَل ، فَهذَا الْكَلَام مقَرر سواءٌ كَانَ الْمراد بِذَلك الشاهد شخصا معيناً          ((

وثَبت ، أَنه ثَبت بِالْمعجِزات الْقَاهرة أَنَّ هذَا الْكتاب من عند اللَّه          ،الْمقْصود الْأَصلي من هذَا الْكَلَامِ    
        دمحمِ مقْدبِم ةارلَى الْبِشلَةٌ عمتشاةَ مروأَنَّ الت  رنِ الْأَمذَيه عمو      كَـارقْـلِ إِنبِالْع يـقلي فنِ كَيي

  .)٤())نبوته
 لما أخرج الطبري بسنده الـصحيح       راجحاً، في هذه المسألة هو القول الأول؛      والذي يظهر   

وأخرج الطبري بسنده   . )٥())عبد االله بن سلام   ((: قال }وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ      {: عن مجاهد 
كنا نتحدث أنه عبد االله بـن سـلام آمـن          (( }وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ       {:الحسن عن قتادة  

  . )٦())بكتاب االله ورسوله وبالإسلام، وكان من أحبار اليهود
عن عامرِ بنِ سعد بنِ أَبِي وقَّـاصٍ   ما أخرجه الشيخان    : ومن أقوى الادلة التي تؤيدهم أيضاً     

 يقُولُ لأَحد يمشي علَى الْأَرضِ إِنه من أَهلِ الْجنة إِلَّا لعبد االلهِ بـنِ        ما سمعت النبِي    عن أَبِيه قَالَ    
ي قَالَ  الْآيةَ قَالَ لَا أَدرِ    }وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَى مثْله         { سلَامٍ قَالَ وفيه نزلَت هذه الْآيةُ     

يثدي الْحف ةَ أَوالْآي كال٧(م(.    
ما ذكر صـاحب    هو عبد اللَّه بن سلام، بدليل ، في رأي أكثر المفسرين    ،اهدالشاذن المراد ب  

إلى وجهه، فعلم أنه ليس بوجه كـذاب، وتأملـه            المدينة نظر  لما قدم رسول اللَّه     (( : الكشاف
                                                

  .١٠٧/ ٢٢:جامع البیان في تأویل آي القرآن: ینظر )1(
  .١٠٨ ،١٠٧/ ٢٢: المصدر نفسھ:ینظر )2(
  .٢٧٨/ ٧:تفسیر القرآن العظیم) 3(
  .٢٨/١١:كبیرتفسیر الال) 4(
  .١٠٥/ ٢٢:جامع البیان في تأویل آي القرآن: ینظر )5(
  .١٠٥/ ٢٢: المصدر نفسھ:ینظر )6(
والج امع ال صحیح،    . ١٣٨٧/ ٣) ٣٦٠١:( برقم: الجامع الصحیح المختصر، للإمام البخاري واللفظ لھ  ) 7(

   .٧/١٦٠) ٦٥٣٥: (برقم: للإمام مسلم
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 ٢٦

مـا أول أشـراط     : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي       : لهفتحقق أنه هو النبي المنتظر، وقال       
أمـا أول   :الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد يترع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال      

أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبـد                 
أشهد أنك رسول   :  سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعته، فقال          حوت، وأما الولد، فإذا   

  .)١())اللَّه حقاً
جـاب  . إنَّ الآية مكية و عبد االله بن سلام أسلم في المدينة        : ا الذين قالوا  أمفمن الممكن ان ي

 تفـسير   مطْلعِولذلك قال ابن عطية في    . )٢())يةٌبِأَنَّ السورةَ مكِّيةٌ إِلَّا هذه الْآيةَ فَإِنها مدنِ        (( :عليهم
قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَـانَ   { :هذه السورة مكية لم يختلف منها إلا في آيتين، وهي قوله        : ((سورة الاحقاف 

             اسو نفَآم هثْللَى ميلَ عائرنِي إِسب نم داهش هِدشو بِه متكَفَرو اللَّه دنع نم    إِنَّ اللَّه متركْبي  لاَتدهي 
 ينمالظَّال ملِ   { :وقوله ،   )٣ (}الْقَوسالر نمِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِرفقـال بعـض    الآيـة  )٤ (}فَاص ،

والدليل اذا تطرق الاحتمال اليه سـقط       .)٥())هاتان آيتان مدنيتان وضعتا في سورة مكية      : المفسرين
  .)٦()) وقعت على حسب ما أخبرمّ ثَ، إا مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها:وقيل. ((لبه الاستدلا

  : بعد الذي تقدم يتبين
 ، وهو اعتراف واقرار واضح،  كان قد اعترف بصحة نبوة النبي محمدعبد االله بن سلامأنَّ 

 قد آمن الرجل بالنبي أحد كبار أحبار اليهود آنذاك، وكان أثر ذلك الاعتراف واضحاً عليه، إذ      من
القرآن حرق بالإسلام، كما صدوص : }  نوالإيمان هو أعلى درجات القناعة. }فَآم.  
  

 
  

                                                
  .٢٩٩/ ٤:زیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التن) 1(
  .٢٧٥، ٢٧٤/ ٢:التسھیل لعلوم التنزیل ، لابن جزي: ینظر )2(
  .١٠: الأحقاف) 3(
  .٣٥: الأحقاف) 4(
  .٥/٩١:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز )5(
  .٢/٢٧٥:تسھیل لعلوم التنزیلال) 6(
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 ٢٧

  
  :المسألة العاشرة

 اعترافات علماء أھل الكتاب ورھبانھم
 ، ثمَّ نتبِـع الحـديثَ       )١(الأحبـار :نبدأ هذه المسألة بالحديث عن اعترافات علماء اليهود         

  :في فرعين. )٣( والرهبان)٢(القسيسين:ترافات مؤمني النصارى اع

 ).الأحبار(اعترافات علماء بني إسرائیل : ولالفرع الأ
في مواضع مختلفة منـه،      ذكرت في القرآن الكريم    اتصف مؤمنو اليهود بصفات نبيلة عدة ،      

كَما وجِد في عبد اللَّـه بـنِ         ،    أنفُس يبلُغوا عشرةَ  لكن المتصفون بالخير والفضيلة هم نزر قليل لم       
      ودهارِ الْيبأَح نم نآم نمم هثَالأَملَامٍ وم    .)٤(سم؛ لأن صـفاوما نريده هنا هو البحث عن اعترافا 

مؤمنـونَ  لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ مـنهم والْ      {:  تبحث في مواطنها ، فمن اعترافام ، قوله         
                ـونَ بِاللَّـهنمؤالْمكَاةَ وونَ الزتؤالْملَاةَ والص ينيمقالْمو كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي

لَت في عبد اللَّه بنِ سـلَامٍ،       أُنزِ:((  قَالَ ابن عباسٍ    ، )٥ (} عظيماً والْيومِ الْآخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجراً    
وثَعلَبة بن سعية، وأَسد بن سعية، وأَسد بن عبيد ، الَّذين دخلُوا في الْإِسلَامِ، وصدقُوا بِمـا أَرسـلَ    

  .)٦())اللَّه بِه محمداً ـ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ـ
 ـ قوله هذَا من اللَّه جـلَّ ثَنـاؤه   : ((قال الطبري: }لَكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ { :ـ تعالى 

                                                
وقد  ھُوَ للعالِم بتَحْبِیر الكَلامِ،: وَقیل. ، أَو مُسْلِماً بعد أَن یكونَ مِن أَھل الكِتَابِ ، ذِمِّیا كَانَ  ) العالِمُ: (الحِبْرُ )1(

، ومنھم من ض بطھا  )حَبْرٌ: (فمنھم من ضبطھا بالفتح أُختلف في ضبط الكلمة بین فتح الحاء أو كسرھا،    
)). أَفع الٍ، دُونَ فَعْ لٍ ویُقَ ال ذال ك للع الِم     وَھُوَ أَفصحُ؛ لأَنھ یُجْمَ عُ عل ى    : (( قال أبو عبیدة  ) حِبْرٌ: (بالكسر

وَالَّ ذِي عِنْ دِي أَن ھ    : ((قَ الَ أَب و عُبَیْ د   )). لَ ا أَدْرِي أَھ و الحِبْ رُ أَو الحَبْ رُ للرَّج لِ الع المِ        ((  :وَقَالَ الأَصمعيُّ 
 ٥٠٤/ ١٠:ت اج الع روس ، للزبی دي   :  ینظ ر )).الحَبْرُ بِالْفَتْح وَمَعْنَاهُ العالِمُ بتَحْبِیرِ الكلامِ والعِلْمِ وتَحْ سِینھ        

  ).مادة حبر(
، )رَئیسُ النَّصَارى فِي الدِّین والعِلْ م : (والقَسُّ قِسِّیس، وَقَدْ یُجْمَعُ عَلَى قُسُوسٍ بالضَّمِّ ،  : القِسِّیسُونَ ، جَمْع  ) 2(

  ).مادة قسّ (٣٧٠/ ١٦:تاج العروس: ینظر) . ھُوَ الكَبیرُ العالِمُ: (وقیلَ
  ).مادة رَھَبَ (٥٤٠/ ٢: تاج العروس : ینظر). المُتَعَبِّدُ فِي الصَّوْمَعَةِ: (راھب، وھو: ھبان، جمعالر) 3(
  .١٩٣/ ٢:تفسیر القرآن العظیم: ینظر )4(
   .١٦٢: النساء )5(
  ٤٦٨/ ٢:تفسیر القرآن العظیم) 6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٢٨

. )١(استثْنى من أَهلِ الْكتابِ من الْيهود الَّذين وصف صفَتهم في هذه الْآيات الَّتي مضت             , استثْناءٌ  
 هلقَو نلُ ا  {: مأَه أَلُكساءِ      يمالس ناباً متك هِملَيلَ عزنابِ أَنْ تتـنِ  { :والمراد من قولـه   . )٢(}لْكلَك

الثابتون في العلم، البالغون فيه، أولو البصائر الثاقبـة، والعقـول           :(( ، أي } الراسخونَ في الْعلْمِ    
؛ لأم رسخوا في العلـم،  الصافية، وهم عبداالله بن سلام، وأصحابه الذين أسلموا من أهل الكتاب       

والراسخ حقيقتـه   :((وقال ابن عاشور  . )٣ ())وعرفوا حقيقته، فأوصلهم ذلك إلى الإيمان بمحمد      
الثابت القدم في المشي ، لا يتزلزل ؛ واستعير للتمكّن من الوصف مثل العلم، بحيث لا تغره الـشبه   

ليس بينه وبين الحق حاجب ، فهم يعرفون        والراسخ في العلم بعيد عن التكلّف وعن التعنت ، ف         ... 
  .)٤()) دلائل صدق الأنبياء ولا يسألوم خوارق العادات

الذين هداهم االله للإيمان من أهل الكتاب ، ولم يكونوا من الراسـخين       ((هم  : }والْمؤمنونَ{
 ـ  وجاء قول. )٥()) آمن بهفي العلم منهم ، مثل اليهودي الذي كان يخدم رسول االله   ه ـ تعـالى 

منصوباً على المدح خلافاً للمعطوفات المرفوعة ؛ لبيان فضل الصلاة ، قـال              }والْمقيمين الصلَاةَ { 
 ـ  نصب على المدح لبيان فضل الـصلاة، وهـو   : (( }والْمقيمين {  :الزمخشري في قوله ـ تعالى 

ة بالذكر؛ لكَونِهِما أَشرف الطَّاعـات  وقد خص االله ـ تعالى ـ الصلاة والزكا   ).٦ (...))باب واسع
ةيالالْم اتالطَّاع فركَاةَ أَشالزو ،ةنِيدالْب اتالطَّاع فرلَاةَ أَش٧ (فالص( .  

))     مهنكَو كذَل دعب حرا شبِه ينلامعكَامِ اللَّه وبِأَح ينمالع مهنكَو حرا شلَمباللَّـه،  و ينمالع 
           هلبِقَو ادرالْم وه أدببِالْم لْمفَالْع ،ادعالْمو أدببِالْم لْمالْع ارِفعالْم فرأَشو:  }    ونَ بِاللَّـهنمؤالْمو{ ،

هلقَو نم ادرالْم وه ادعبِالْم لْمالْعرِ { : ومِ الْآخوالْي٨ ())}و( .  
والوعد بالأجر  ((  .)٩(ثم وعد االله هؤلاء المتصفين ذه الصفات بالأجر العظيم ، وهو الْجنةُ           

العظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا برسولهم وبمحمد، وقـد ورد في الحـديث      
                                                

  .٦٧٨/ ٧:جامع البیان في تأویل آي القرآن) 1(
   .١٥٣: النساء) 2(
  .٤٤٧/ ١:لتأویل في معاني التنزیللباب ا) 3(
  .٢٨/ ٦:التحریر والتنویر) 4(
  .٢٨/ ٦:المصدر نفسھ) 5(
  .١/٥٩٠:الكشاف) 6(
  .١١/٢٦٥:التفسیر الكبیر: ینظر) 7(
  .١١/٢٦٥:المصدر نفسھ) 8(
  .٦٨٠/ ٧:جامع البیان في تأویل آي القرآن: ینظر) 9(
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 ٢٩

  .)١())بالإيمانأنّ لهم أجرين ، وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأنهم سبقوا غيرهم : الصحيح 
وعليه ، فإن المؤمنين من علماء اليهود، قد أقروا واعترفوا بما أنزل علـى نـبي االله محمـد                   

والذي أوصلهم الى هذه المترلة العظيمة هو العلم الراسخ ، والايمان الصحيح.  
 }اءُ بنِي إِسـرائيلَ أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَم {: ـقوله ـ   ومن اعترافام أيضاً،

،   أو نبوة محمد ،أَولَم يكُن لَهم آيةً على صحة القرآن (( : قال البيضاوي ـ رحمه االلهُ ـ   .)٢(
  .)٣())وهو تقرير لكونه دليلاً،  أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم ،أَنْ يعلَمه علَماءُ بنِي إِسرائيلَ

: والْمـراد ،   يجِدونَ ذكْر هذَا الْقُرآن في كُتبِهِم الَّتي يدرسـونها         ، إِسرائيلَ ي بنِ علَماءُإذن  
           دمحم فَةص نم يهِمدي أَيا فرِفُونَ بِمتعي ينالَّذ ،مهنولُ مدالْع      نم كبِذَل ربا أَخكَم ،هتأُمو هثعبمو 

 م نآم             مـاكَلَهش ـنوم مهنم كَهرأَد نمع ،يالْفَارِس انلْمسلَامٍ، ونِ سب اللَّه دبكَع مهوهـذا   .)٤( ن
، ولـيس مـن      من بني إسرائيل في عـصره       برسول االله    واآمن ممن   اعتراف من عدولهم بالقرآن   

  .أشخاص بسطاء ، بل من أحبارهم
ا الاعتراف والاستشهاد بأهل الكتاب إنما هـو عـام، يقـول            ويرى بعض العلماء أنَّ هذ    

علماؤهم من أسلم منهم ومن لم يسلم، وقيل أنبياؤهم فإم نبهوا علـى ذلـك              :  وقيل :((الآلوسي
وهو خلاف الظاهر، ولعل أظهر الأقوال كون المراد به معاصريه صلّى االله تعالى عليه وسـلّم مـن                  

  .)٥ ())همعلماء أهل الكتابين المسلمين وغير
 وهم أهل الصنف، فإن كـل شـيء         :((وقال السعدي في بيان سبب الرجوع الى علمائهم       

يحصل به اشتباه، يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عـرف                 
السحرة الذين مهروا في علم السحر، صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر، فقول الجاهلين بعـد      

  .)٦())، لا يؤبه بههذا
  

                                                
  .٦/٣٠:التحریر والتنویر) 1(
  .١٩٧: الشعراء) 2(
  .١٥٠/ ٤:نوار التنزیل وأسرار التأویلأ)3(
  .٦/١٦٣: تفسیر القرآن العظیم: ینظر) 4(
  .١٠/١٢٤:روح المعاني )5(
  .١/٥٩٧:تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي )6(
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 ٣٠

 

 ).القسَّاوسة والرھبان( اعترافات مؤمني النصارى : الفرع الثاني
 هم عدد كبير، مقارنة مع المؤمنين من اليهود، قال الحـافظ   والرهبانقساوسةمن الالمؤمنون  

، كَما )١( ))هتدونَ وينقَادونَ للْحقوأَما النصارى فَكَثير منهم م:((.. ـرحمه االلهُ تعالَى ـ  ابن كثير
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آمنوا الْيهود والَّذين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مـودةً              {:قَالَ تعالَى 

وإِذَا ،    يـستكْبِرونَ  لاَ وأَنهـم    أَنَّ منهم قسيسِين ورهباناً   للَّذين آمنوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارى ذَلك بِ       
سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحق يقُولُونَ ربنـا آمنـا      

  ينداهالش عا منبفَاكْت ،ا وا لَنمِ   لاَمالْقَـو ـعا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو قالْح نا ماءَنا جمو بِاللَّه نمؤن 
ينحالنِ هذه الطائفة علماءـ هنا ـ   (()٢( }الصأَنَّ م ربوزهاد،أَخ ،ينعاضوتمو ، ةابجتي اسرِيعسو 

ي بكَاءٍ عند سماعِ الْقُرآن، والْيهود بِخلَاف ذَلك والْوجود يصدق قُرب النـصارى     وكَثيرِ ،للْإِسلَامِ
   ودهالْي دعبو ينملسالْم نباناً     .مهرو يسِينسق مهنبِأَنَّ م كإِلَى      ذل كةُ بِذَلارونَ الْإِشكْبِرتسلَا ي مهأَنو 

               كْبِرِينتـسوا مسلَيةٌ، وكَانتاسو عاضوت يهِمف مقَو مهأَنو ادبعاءُ ولَمع مهنم أَي ،هلَيع ةدوبِ الْمأَقْر
             طَاعٍ عقانو عامولَا صو اتاريلُ دقَطُّ أَه يهِمف كُني لَم كذَل لَافلَى خع ودهالْيو     ـملْ ها، بيننِ الد

داهز يهِمى فرلَا ي كذَللو ةرونَ بِآخنمؤلَا ي مهى كَأَنتا حهيلصحتطَاوِلُونَ لتونَ مظِّمع٣(م(.  
مـن القـرآن     وأثر ما تلاه النبي   . وقد تضمن المشهد صورة رائعة لإيمان هذه الجماعة       ((

 بالحق الذي انطوى فيه وعرفـوه        حينما سمعوا ذلك ابتهاجاً    ،من الدمع عليهم حيث فاضت أعينهم     
 ، ودعوة االله أن يكتبهم في سجل المـؤمنين الـشاهدين المـصدقين            ،وحيث أعلنوا إيمام  . من قبل 

 وتساءلوا عـم       ما إذا كان يصح أن لا يصدقوا ويؤمنوا باالله والحق الذي سمعوه عن االله في حـين أ
 االله عز وجـل قـد        بأنَّ واحتوت الآيات تقريراً  . ن يجعلهم في جملة عباده الصالحين     يأملون من االله أ   

 وبأن الذين   ،أثام على ما وقع منهم بجنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها وهو جزاء المحسنين              
  .)٤ ())كفروا هم أصحاب الجحيم

  لأنَّ؛ من الدمع حتى تفـيض    يءتمتل: ((  }عِترى أَعينهم تفيض من الدم    { :ومعنى قوله تعالى  
                                                

  .١٩٣/ ٢: المصدر نفسھ)1(
  .٨٥ – ٨٢: المائدة) 2(
  .٣٤٤/ ٤:البحر المحیط) 3(
  .٩/٢٠٢:تفسیر الحدیثال) 4(
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 ٣١

 الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع الفيض الذي هو من الامـتلاء      يءالفيض أن يمتل  
المسبب مقام السبب، أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت           موضع الامتلاء، وهو من إقامة    
 دمعـت عينـه     : الدمع من أجل البكاء مـن قولـك         تسيل من  :يأعينهم كأا تفيض بأنفسها، أ    

  . )١())دمعاً
 على صحة الرسالة    ، نختم بحثنا عن استشهادات القرآن الكريم بأهل الكتاب        ،وذه المسألة 

المحمدية والوحي القرآني، سائلين المولى ـ جل جلاله ـ أن يكون ما كتبناه خالصاً لوجهه الكريم،   
نا ما ينفعنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينـا، وأن يرزقنـا               وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلم     

  .الهدى والتقى والعفاف والغنى، وألا يكلنا إلا أنفسنا طرفة عين؛ فهو حسبنا ونعم الوكيل
  

  
  

                                                
  .٢٦٩،٦٧٠/ ١:الكشاف) 1(
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 ٣٢

  الخاتمة
 ،المُحمديـة  الرسـالة  صحةلاستشهاد القرآن الكريم بأهل الكتاب، على    ،بعد هذا العرض  

  :  يأتي إليها وهي كمانا بأهم النتائج التي توصل،، فإننا نختم بحثناوحي القُرآنِيالو

١. نيباليهود والنصارى، عند غالبية العلماء، ومنـهم مـن   : المراد بمصطلح أهل الكتاب هم   أنَّ ت
 ا أنَّ الرأي المختار عنـدن أدخل تحته كل من يدين بدين سماوي، غير أنَّ    فتوسع في هذا المفهوم،     

  .؛ لظاهر نصوص القرآن ليس إلاَّ الكتاب هم اليهود والنصارىأهلَّ

 ـ قد وردت هذه الكلمة .٢  في مواضع مختلفة، وصيغ متعددة، أشهرها  ـ ونعني ا أهل الكتاب 
، وقد جاءت في إحدى وثلاثين موضعاً مـن القـرآن       )أهل الكتاب : (صيغةاستعمالاً  وأكثرها  

وقد جاءت في ستة عشر موضعاً من القـرآن         ) الذين أوتوا الكتاب  :(ة صيغ  مرتبةً الكريم، تليها 
 .الكريم، وهناك صيغ أخرى وردت مرةً، ومرتين، وثلاث

٣. م يعرفونـه             من خلال البحث أنَّ    انَبأهل الكتاب كانوا يعرفون ويعترفون بالقرآن إلى حد أ 
 عرفه عامة أهل الكتـاب   قدكما يعرفون أبنائهم، وهذا الاعتراف والعلم بحقيقة صدق القرآن 

 .لأم وصفوا جميعاً بالعلم؛ فأكثرهم يعلمون، ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل

من خلال فرحهم بما أنزل      ظهر اعتراف أهل الكتاب بالقرآن، وصحة نزوله على نبينا محمد          .٤
 .لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ؛ عليه

٥.  هِقد شد وقساوسةٌ ك     واعترف بالقرآن أحباروالإيمـان  وصدقوه،    به، واآمنف االله بن سلام     عبد
    وممن اعترف بالقرآن سوى عبداالله بـن        .هو أعلى درجات القناعة والاعتراف    كما هو معلوم 

سلمانُ الفارسي، وعبد اللَّه بنِ صـورِيا، وتمـيمٍ الـدارِي، وكَعـبِ             : سلام، كثيرون منهم  
حتى المقتسمين منهم الذين ذكرهم االله تعـالى في سـورة           بل  . حبارِـ رحمهم االله تعالى جميعاً    الْأَ

 .الحجر قد اعترفوا ببعض القرآن
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 ٣٣

  المصادر والمراجع

  .ـ القرآن الكریم
راجع أصوله وخرج أحاديثه    ) هـ٥٤٣ت(ـ أحكام القرآن، محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي            

 ـ دار الكتب العلمية،الطبعة الثالثة( عبد القادر عطا محمد: وعلَّق عليه هــ  ١٤٢٤ ، بيروت 
  ).م٢٠٠٣ـ 

ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى العمـادي                    
 ). بيروت–دار إحياء التراث العربي (،)هـ٩٨٢ت(

محمـد  : تحقيق) هـ٦٨٥ت(يضاوي ـ أنوار التتريل وأسرار التأويل، عبد االله بن عمر بن محمد الب         
  ). هـ١٤١٨بيروت  الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي ـ(عبد الرحمن المرعشلي 

 ـ١٢٠٥ت (ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيـدي              ) هـ
  ).دار الهداية(مجموعة من المحققين 

 ـ٧٤٣ت (مان بن علي بن محجن الزيلعي ـ تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ، عث    الطبعـة  ) ( هـ
 ). هـ١٣١٣ بولاق، القاهرة-الأولى المطبعة الكبرى الأميرية 

  ). هـ١٣٨٣  القاهرة،دار إحياء الكتب العربية  ( دروزةةمحمد عز، التفسير الحديثـ 
 ـ٧٤١ت (ـ التسهيل لعلوم التتريل، محمد بن أحمد بن محمد ابن جـزي الكلـبي       ـ) هـ : قتحقي

 ـالطبعة الأولى شركة دار الأرقم بن أبي الأرقـم (الدكتور عبد االله الخالدي   ١٤١٦ بـيروت  
  ).هـ

سامي بن محمد سـلامة     : تحقيق) هـ٧٧٤ت  (ـ تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير          
  ).م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية(

 ـ٦٠٦ت( عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي         ـ التفسير الكبير، محمد بن     الطبعـة  ) (هـ
  ). هـ،١٤٢٠ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،الثالثة

  ).الطبعة الأولى دار ضة مصر ـ القاهرة(ـ التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي
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 ٣٤

ت ( ر بن عبـد االله الـسعدي      عبد الرحمن بن ناص    ،   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      ـ  
هـ ١٤٢٠،  مؤسسة الرسالة ،  الطبعة الأولى  (عبد الرحمن بن معلا اللويحق    :  تحقيق )هـ١٣٧٦

  ).م٢٠٠٠-
أحمد محمد  : تحقيق) هـ٣١٠ت  (ـ جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري             

  ). م٢٠٠٠ـ   هـ١٤٢٠ ، مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى(شاكر
أحمد البردوني : تحقيق) هـ٦٧١ت (لجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي         ـ ا 

  ). م١٩٦٤  ـهـ١٣٨٤ القاهرة  ـالطبعة الثانية دار الكتب المصرية(وإبراهيم أطفيش
مصطفى ديـب  . د: تحقيق) هـ٢٥٦ت( ـ الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري         

  ). م١٩٨٧ – ١٤٠٧ بيروت هـ– دار ابن كثير، اليمامة ،ثالثةالطبعة ال(البغا 
 ٢٦١ت(ـ الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج بن مـسلم النيـسابوري               

  ). دار الجيل بيروت ـ دار الأفاق الجديدة ـ بيروت(، ) هـ
ت ( لحسيني الألوسـي  ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود بن عبد االله ا             

الطبعة الأولى دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت     (علي عبد الباري عطية : تحقيق) هـ١٢٧٠
  ). هـ١٤١٥

عبـد  : تحقيق) هـ٥٩٧ت  (ـ زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي              
  ). هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت( الرزاق المهدي 

 ـ١٣٩٦ت  (علم المعاني ، عبد العزيز عتيق       ـ   الطبعة الأولى دار النهضة العربية للطباعـة       (،  )  ه
  ).م٢٠٠٩ـ  هـ١٤٣٠والنشر والتوزيع، بيروت 

الطبعة الـسابعة عـشر   ) (هـ١٣٨٥ت (ـ في ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  
  ). هـ ١٤١٢ دار الشروق ـ بيروت ـ القاهرة

ت (حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخـشري           ـ الكشاف عن    
  ). هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي بيروت(، ) هـ٥٣٨
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 ٣٥

 ـ٤٢٧ت (ـ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي    : تحقيـق ) هـ
 ـحياء التراث العربي دار إ،الطبعة الأولى(الإمام أبي محمد بن عاشور  هـ ـ  ١٤٢٢ ، بيروت 

  ).م٢٠٠٢
ت (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، المعـروف بالخـازن             ـ لباب التأويل في معاني التتريل،     

 ١٤١٥الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ـ بـيروت   (محمد علي شاهين : تصحيح) هـ٧٤١
  ).هـ

الطبعـة  (،  )هـ٧١١ت  (بن منظور الإفريقى    ـ لسان العرب، محمد بن مكرم بن على المعروف با         
  ). هـ١٤١٤دار صادرـ بيروت الثالثة

ـ مكتبة الخانجي  (محمد فؤاد سركين : تحقيق) هـ٢١٠ت(ـ مجاز القرآن، معمر بن المثنى التميمي 
  ).م١٩٨٨دار غريب القاهرة 

محمد محـيى   : قتحقي) هـ٥١٨ت  (ـ مجمع الأمثال، أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري           
  ).دار المعرفة ـ بيروت(الدين عبد الحميد 

  ).دار الفكر (،) هـ٦٧٦ت (ـ اموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي 
 ـ٥٤٢ت(ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي               ) هـ

 ١٤٢٢ ،لبنـان ـ الكتب العلميـة    دار ،الطبعة الأولى(عبد السلام عبد الشافي محمد : تحقيق
  ).هـ

 ـ٤٥٦ت(ـ المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري    دار الفكـر ـ    ( ،)هـ
  ).بيروت

حققه وخرج  ) هـ٧١٠ت(ـ مدارك التتريل وحقائق التأويل، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي             
 دار  ،الطبعـة الأولى  (ب مـستو    محيي الدين دي  : يوسف علي بديوي ، راجعه وقدم له      : أحاديثه

  ).م١٩٩٨ هـ ـ ١٤١٩ ، بيروت ـالكلم الطيب
عبد الـرزاق  : تحقيق ) هـ٥١٠ت  (ـ معالم التتريل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي           

  ). هـ١٤٢٠الطبعة الأولى ـ دار إحياء التراث العربي بيروت (المهدي 
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 ٣٦

أحمـد يوسـف   : تحقيق) هـ٢٠٧ت (بن منظور الفراء ـ معاني القرآن، يحيى بن زياد بن عبد االله    
الطبعة الأولى دار المصرية للتأليف (النجاتي ـ محمد علي النجار ـ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي   

  ).والترجمة ـ مصر
 )هـ٦٢٠ت ( ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي                 

  ). هـ١٤٠٥ بيروت- دار الفكر ،الطبعة الأولى (،
محمد سـيد  : تحقيق ) هـ٥٤٨ت (ـ الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني           

  .) هـ١٤٠٤ بيروت ـ دار المعرفة(كيلاني 
 ـ٨٨٥ت (ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حـسن البقـاعي              ) هـ

  ).م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ ،بيروت  ـدار الكتب العلمية(عبد الرزاق غالب المهدي : تحقيق
 ـ٤٥٠ت (ـ النكت والعيون، علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي            : تحقيـق ) هـ

  ).دار الكتب العلمية ـ بيروت ( السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم
الشيخ : تحقيق ) هـ٤٦٨ت (ـ الوسيط في تفسير القرآن ايد، علي بن أحمد بن محمد الواحدي            

عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمـد               
 ـ دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى(عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس   بـيروت   

  ).م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(
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  أستاذ مساعد
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  ملخص بحث

 الرؤیة الفلسفیة والأخلاقیة في شعر العصر العباسي
ربي بعديد من القضايا التي تشغل الفكر الإنسانية والعاطفة الإنسانية علـى            يحفل الشعر الع   

من خلال هذه الوريقات القليلة عرضنا للرؤية الفلسفية والأخلاقية       امتداد الزمان واتساع المكان، و    
  :للمصير الإنساني كما صورها شعراء العصر العباسي، وخلصنا إلى عدة نتائج أهمها

 الموت في الشعر العباسي شكَّل توجهاً مزج بين الفلسفة والأخـلاق،            أن الموقف من قضية     -
  .نتيجة للشغل الدائم للإنسان ذه القضية وسيطرا على تفكيره

أن هذه الرؤية اعتمدت على جانب المشاهدات الواقعية والمعطيات الدينية والثقافية لـدى               -
 .الشعراء، ووظفوها فيما يخدم معاني الشعر وأغراضه

 .كان أبو العلاء المعري أكثر الشعراء عرضاً لهذه القضية، نتيجة لطبيعته المغرقة في التأمل  -
من سمات الرؤية الفلسفية للموت ـ كما عبر عنها الشعراء العباسيون ـ  المساواة المطلقة     -

والحتمية والفجاءة والقسوة، ومن البواعث النفسية للخوف من الموت التعلق بالدنيا والخوف 
 .من مصير ما بعد الموت

أدت هذه السمات والبواعث إلى تحول تلك النظرة الفلسفية إلى ممارسات أخلاقية إيجابيـة                -
هدفها اتقاء سوء المصير والشقاء بعد الموت، كما ربط الشعراء بين حتمية الموت وفجاءتـه               

 .وقسوته وبعض الممارسات الأخلاقية الإيجابية كالشجاعة والكرم والصبر
 

  دكتورة إلھام إسلیم سلمان القرالھال
  جامعة البلقاء التطبیقیھ / كلیة الكرك الجامعیة / أستاذ مساعد
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Abstract in English  
Philosophical and moral vision in the  

Abbasid poetry 
 Arab poetry has many issues that occupy human thought and 

human emotion throughout the time and the breadth of the place. 
Through these few sheets we presented the philosophical and moral 
vision of the human destiny as portrayed by the poets of the 
Abbasid era 
We concluded the following important results: - . 

- The position on the issue of death in the Abbasid poetry form 
a tendency to blend philosophy and ethics, as a result of the 
constant interesting of man with this issue and his control over 
his thinking. 

- This vision was based on the side of realistic views, religious 
and cultural data of poets, and employed in the service of the 
meanings of poetry and its purposes. 

- Abu al-'Ala al-Ma'ari was the most poets dealt with this issue, 
due to his deep interest nature in meditation 

- One of the characteristics of the philosophical vision of death 
as expressed by the Abbasid poets absolute equality, 
inevitability, malice  and cruelty, and the psychological 
motives of fear of death liking  to the world and fear of the 
fate after death 

- These traits and motivations have transformed this 
philosophical outlook into positive ethical practices aimed at 
preventing misfortune and misery after death. Poets have also 
linked the inevitability of death with its cruelty to certain 
positive moral practices such as courage, generosity and 
patience. 

Dr:Elham Asalim soliman Al Garalla 
Assistant Professor / faculty  of Karak / El Balkaa Applied university  
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  مقدمة
تعد الأخلاق ركناً ركيناُ وأساساً من أساسات الثقافة العربية والإسـلامية، حيـث يبـدو               
الجانب الأخلاقي جلياً في كل إنتاج ثقافي على امتداد العصور المختلفة لهذه الثقافة، يقول الدكتور               

قافات الأخرى كانت إذا ما أجرينا موازنة بين الثقافة العربية والإسلامية والث        : ")١(زكي نجيب محمود  
الأخلاق طابعاً مميزاً للثقافة العربية والإسلامية، فقد أقامت هذه الثقافة بناءها على ركيزة أساسـية               

  ".هي المبادئ التي ينبغي أن تحكم طرق التعامل بين الناس، وتلك هي المبادئ الأخلاقية
يـه الجانـب الأخلاقـي      والشعر مكون من مكونات هذا البناء الثقافي الممتد، لذلك بدا ف          

باتساع وتداخل مع كل القضايا التي تناولها الشعر العربي، وفي هذا البحث نحاول رصـد الرؤيـة                 
الأخلاقية الفلسفية لقضية شغلت العقول وحركت الألسنة الشاعرة، وهي قضية المصير الإنـساني             

اب ونحو ذلك، مـن خـلال       وما يتعلق ا من قضايا الحياة والموت والدنيا والآخرة والثواب والعق          
مـا  : شعر العصر العباسي، قاصداً ـ في منهج استقرائي تحليلي ـ الإجابة عن عدة تساؤلات منها  

طبيعة النظرتين الأخلاقية والفلسفية للموت لدى شعراء العصر العباسي؟ ما البواعث النفسية لهاتين             
  قية لدى شعراء العصر العباسي؟النظرتين؟ وكيف تحقق التمازج بين الرؤيتين الفلسفية والأخلا

وستكون الإجابة عن هذه التساؤلات بعيدة عن التنظير المطلق، بحيث تكون مـن خـلال               
  :عرض نماذج شعرية والوقوف عندها بالتحليل للوصول إلى الأجوبة المنشودة، في نطاق ثلاثة محاور

 .في الشعر العباسي) الموت(فلسفة المصير الإنساني  -١

 .لسفية والأخلاقية للموت في الشعر العباسيسمات الرؤية الف -٢

  .البواعث النفسية للخوف من الموت -٣
ولقد كانت أهمية هذه الرؤية وما تمثله من امتزاج بين الفلسفة والأخلاق والأدب، وعـدم               
اعتناء الباحثين ا في دراسام الأدبية بما يليق دافعين لي لاختيارها وقصدها بالرصد والتحليل آملاً               

  .فتح ذلك باب الاهتمام ا على نطاق أوسعأن ي
  واالله أسأل التوفیق والسداد

  
                                                             

  ١٠م، ص١٩٦٨قیم من التراث، زكي نجیب محمود، دار الشروق، القاھرة، ) 1(
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  في الشعر العباسي) الموت(فلسفة المصیر الإنساني 
أفرز الموقف الإنساني المشغول بقضية الموت والعدم رؤية متشائمة لطبيعة الحياة في المفهـوم              

شيء قد شغل العقول بالتفكير فيـه       الأخلاقي والفلسفي، فهذا الفناء الذي يأتي فجأة ويطوي كل          
باعتباره حتماً، فلم تشغل العقول بأسباب هذا المصير ـ أعـني الأسـباب المؤديـة للمـوت ـ       

  : )١(كانشغالها بالموت نفسه، يقول الشريف الرضي
ــون ــباب: يقول ــاة أس ــرةٌ الحي   كثي

ــتُ    ــباب فقل ــون وأس ــر المن   كثي
    

ــا ــذه وم ــام ه ــصائد إلا الأي   م
   ــراك ــروه وأش ــا مك ــرور لن   وغ

    
ومن ثم فكل سبب للحياة يقابله سبب للموت، وكثرة بكثرة، وأسباب بأسـباب، تلـك               
الثنائية التشاؤمية لم يكتف الشعراء ا في موقفهم التشاؤمي ونظرم القاتمة للمصير الإنساني، بـل               

ن طريق عرض براهين عقليـة      إم عمدوا إلى إذابة ما قد يستقر في أذهان المتفائلين ومحبي الحياة، ع            
  :)٢(ومفارقات كلامية تقوي موقففهم التشاؤمي، يقول الشريف الرضي

ــو ــا ل ــى رجعن ــول إل ــاً العق   يقين
  المــيلاد فــي الممــاتَ لرأينــا   

    
  : )٣(ويقول مهيار الديلمي

ــر ــأن أُس ــى ب ــي أبق ــن وهلك ــا م   البق
ــره    ــن أذوى أن وأك ــقمي صــحتي وم   س

    
 وكراهيته للموت لم ينكر مهيار تلك الحقيقة التي عرضها أبو العلاء المعري             ورغم حبه للبقاء  

  : )٤(بقوله
ــضلُ ــا أَف ــي م ــنفس ف ــا ال   يغتالُه

ــستعيذ    ــاالله فنـ ــن بـ ــده مـ   جنـ
    

ــة ــق فآفـ ــن العاشـ ــه مـ   طرفـ
ــة    ــن الـــصارم وآفـ   حـــده مـ

    
  خَـــده قبلـــة عـــن صـــائنٍ كـــم

   ــلِّطت ــى الأرض ســ ــده علــ   خــ
    

ــلٍ ــل وحامـ ــرى ثقْـ ــده الثـ   جيـ
ــان    ــشكو وك ــلَ ي ــن الثق ــده م   عق

    
ــآن ورب ــى ظمــ ــورد إلــ  ـ  مــ ــو والمــوتُ  ــم ل   وِرده ـــ فــي يعل

                                                             
 ٢/٢٢ ـ دار صادر، بیروت، بدون تاریخ، ص  دیوان الشریف الرضي)  1(
 ٢/٤٨٨السابق، ص ) 2(
، ص ١ئع التراث العربي، مصر، بدون تاریخ طدیوان مھیار الدیلمي، دار الكتب المصریة، سلسلة روا) 3(
٣/٣٥٣ 
مصطفى السقا ـ عبد الریحیم محود ـ عبد السلام ھارون ـ إبراھیم : شروح سقط الزند، تحقیق)  4(

 ١٠٣/ ٣م، ١٩٨٧طھ حسین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : الإبیاري، بإشراف
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في هذه الأبيات تتضح رؤية أبي العلاء المعري التي يعرضها في مفارقاته الفلسفية،  فكل بقاء                

 هذه الأعضاء والوسـائل الـتي       يحمل في طياته فناءً، وكل أمان يكمن فيه الخوف، وكل عضو من           
يحفظها الإنسان ويخشى عليها ليحقق ا ملاذَّه سوف تتلاشى يوماً ما، وليس أمام المرء من مـسلك   

  .أخلاقي رشيد سوى اللجوء إلى االله والاستعانة به
فهذه الرؤية تحمل امتزاجاً بين الموت والحياة، فكل ممارسة حياتية يقوم ـا الإنـسان هـي     

الفناء، ولا يستند الموت وفق هذه الرؤية إلى أسباب تقليدية معهودة أو ظروف خارجية              خطوة نحو   
مألوفة، بل هي تجعل الموت ملاصقاً للحياة بصورة حتمية لا انفكاك بينهما فيها، وربما يطايق هـذا                 

إن الحياة من حيث هي كذلك تحمل في طياا جرثومـة           : ")١(حديثاً) هيجل(الرأي قول الفيلسوف    
، تلك هي النظرة التي لا تفصل بـين المـوت           "لموت، وإن المتناهي بصفة عامة هو في ذاته متناقص        ا

  .والحياة، العدم والوجود
لقد كان الشعراء يصدرون من انشغالهم المستمر بقضية الموت، وأن الحياة لا قيمة لهـا إذا                

ت في المـيلاد والفنـاء في       كان هذا مصيرها، وقد أسهمت هذه النظرة الفلسفية التي ترى أن المما           
البقاء والعدم في الوجود في تكوين مفهوم سلبي عن الدنيا لا يمكن معه أن تبدو ملامح إيجابية لهـذه      

  .الحياة في ظل هذا الانشغال والأرق بالمصير
 معتمداً على إحدى نظريات علـم  )٢(وربما توافق هذه الرؤية ما ذهب إليه سيجموند فرويد    

 ـالأحياء فيما يسمى   ، من أن الموت تؤدي إليه أسباب داخلية، وأن أصوله تتغلغل           "غرائز الموت " ب
في صميم الحياة، بل الأرجح أن الموت ليس إلا لوناً من ألوان الحيلة والتخلص، وهو مظهـر مـن                 
مظاهر التكيف وفقاً لشروط الحياة الخارجية؛ ذلك لأن خلايا البدن إذا ما انقـسمت إلى جـسم                 

 أصبح امتداد حياة الفرد دون اية صورة مسرفة من صور الترف لا مرمى لها ولا                وجراثيم تناسلية 
  ".جدوى منها

                                                             
 ٢٠٩م، ص ١٩٧٠ مصر ھیجل أو المثالیة المطلقة، زكریا إبراھیم، مكتبة)  1(
  ٨٢، ص١٩٨٠إسحاق رمزي، دار المعارف، : ما فوق مبدإ اللذة، سیجموند فروید، ترجمة) 2(
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تلك الرؤية التي ترى في الانقسام والتكاثر للخلايا مظهراً من مظاهر الحياة وامتدادها ترى              
عري في الوقت ذاته أن ذلك يعد حيلة للتخلص من الحياة وبداية للاقتراب من الموت، وقد يكون الم            
  : )١(سباقاً إلى مثل هذه الفكَر بكثرة الحديث عن تحلل الجسد وفنائه ومآله، ولقد وافقه المتنبي بقوله

ــو   منتهــى فــي العاشــقُ فَكَّــر ل
ــسنِ    ــذي ح ــسبِيه ال ــم ي ــسبِه ل   ي

    
وباستمرار هذه الرؤية من المعري لقضية الفناء يرتقي بتلك الفكرة الفلسفية الـتي تجعـل               

رثومة للحياة، وذلك عندما يرى أن التفاوت في بناء الكون بين القوة والضعف يحمـل في                الموت ج 
  : )٢(طياته عوامل هدمه وفنائه، يقول

  حياتنـــا ديـــار وفْـــر بِـــلا وردنـــا
ــرك    ــا ونت ــوم فيه ــل ي ــوفْرا نرتح   ال

    
ــو ــم ول ــدر ل ــالقُ يقَ ــث خ ــه اللي   فَرس

   ــه ــم لِمطعم ــه ل ــاب يعط ــرا الن   والظَّف
    

  وتنبـــري والزمـــان الليـــالي تطـــول
ــوادث    ــي لا ح ــى تُبق ــا عل ــفرا ظهره   شَ

    
  الثــرى إلــى الرفيــع مهــوى فــي ريــب ولا

ــو    ــه ول ــارى أن ــسماكَينِ ج ــرا ال   والغَفْ
    

ــراج أن ولـــو ــه الـــسماء أبـ   بروجـ
ــدلَ    ــا لب ــر  منه ــع غي ــرا  ممتن   حفْ

    
ظم الأبـراج والكواكـب والنجـوم        فهذه رؤيته للمنظومة الكونية والحياتية الـتي تنـت        

والمخلوقات الحية وما فيها من ترتيب بحسب القوة والضعف، فيها من أسباب الغلبة والقـوة مـا                 
يوازيه من أسباب الضعف والهلاك، أسباب خارجية تضاف إلى جملة الأسباب الداخلية الكامنـة في             

  .الحياة ذاا
ل الموت جرثومة في الحية تلتقـي في بعـض          ويمكن القول إن هذه الفكرة الفلسفية التي تجع       

جوانبها مع ما رصده بعض رواد الفكر الأخلاقي في هذه الفترة من رؤية تفسر ما في طبيعة هـذه                   
، وهذا يتفق مع ما رآه بعض الشعراء من أن الممات في الميلاد علـى               )٣(الحياة من التلاشي والفساد   
  .المستويين البشري والكوني

                                                             
 ١٤٧/ ١م، ١٩٣٠عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجاریة، مصر، : دیوان المتنبي، شرح)  1(
 ٣٨٨/ ١م، ١٩٩٢اب، سید حامد وآخرین، الھیئة المصریة العامة للكت: شرح لزومیاتالمعري، تحقیق)  2(
لسان الدین بن الخطیب، المطبعة المصریة : تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق، ابن مسكویھ، تحقیق)  3(

 ٢٢٠، ١٩١ومكتبھا، بدون تاریخ، ص 
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 هذه الرؤية مجرد بذرة أو جرثومة في جوف الحياة، فإن الحياة ذاـا في               وإذا كان الموت في   
جانب آخر من جوانب هذه الرؤية تكاد تحتزل رقعتها لتمسي الأرض كلها مدفناً عظيماً لمن بقـي                 

  : )١(من أحياء الناس، يختصر المتنبي هذه الرؤية في قوله
  ویم      شي  بع      ضاً بع      ضنا  یُ      دَفِّن

ـــا    ــــ ـــــــى أواخرُنـ ـــام علـ ــــ ـــــــيالأ ھـ   والـ

    
إننا نمارس حياتنا على أنقاض الموتى، وهذا أمر لابد ألا يغفل عنه الأحيـاء، وألا ينـشغلوا            
بالحياة دون النظر إلى مصيرها، ويجعلوا ذلك منطلقاً في إيجابيات الأخلاق كالتواضع والأناة والحلم              

  : )٢(والاتعاظ بالمصائر، يقول المعري
ــف ــوطء خفِّ ــا ال ــن م ــم أظ   ال أدي

  الأجــــساد هــــذه مــــن إلا رضأ   
    

ــيح ــا وقبـ ــدم وإن بنـ ـــ قـ   العهـ
   ــد ــوان ــ ــاء هـ ــداد الآبـ   والأجـ

    
ــررويــداً الهــواء فــي اســتطعت إن س  

  العبـــاد رفـــات علـــى اختيـــالاً لا   
    

ــد رب ــد لح ــار ق ــداً ص ــراراً لح م  
   ــاحك ــن ضـ ــزاحم مـ ــداد تـ   الأضـ

    
ــينٍ ــى ودفـ ــا علـ ــينٍ بقايـ   دفـ

ــي    ــل فـ ــان طويـ ــادوالآ الأزمـ   بـ
    

وهناك نظرة فلسفية عمرانية يراها علماء الأخلاق المسلمون في صورة فائدة مـن فوائـد               
لو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم عليه من التناسل ولم يموتـوا لمـا وسـعتهم     "الموت، حيث   

 يقـول " لا يبقى موقع عمارة، ولا مكان زراعة، ولا مسير لأحد ولا حركة           "، وكذلك   )٣("الأرض
  : )٤(المتنبي معبراً عن هذا المعنى

  أهلهـا  عـاش  فلـو  الـدنيا  إلـى  سبِقنا
ــا    ــا منعن ــن به ــة م ــوب جيئ   وذُه

    
وقد اهتم فلاسفة معاصرون برصد هذه الفكرة التي أشار إليها الفلاسفة المسلمون وتحـدث   

الذي اهتم ذه   " جوته"عنها المعري والمتنبي، وعلى رأس هؤلاء الفيلسوف والشاعر الألماني الكبير           
القضايا المصيرية للإنسان، حيث وصف هذه الفائدة البيولوجية بأا حيلة لضمان مزيد من الحيـاة،    

   )٥(.وهذه النظرة تعد تمهيداً لرؤية أصحاب الفلسفة الوجودية لقضية الموت
                                                             

  ٢/٢٢٨دیوان المتنبي، ص )  1(
 ٣/٩٧٤شروح سقط  الزند، ص )  2(
 ٢٢٢تھذیب الأخلاق، ص )  3(
 ١/٣٥دیوان المتنبي، ص )  4(
، ٧٦الموت في الفكر الغربي، جاك شورون، ترجمة كامل یوسف حسین، سلسلة علم المعرفة، العد   )5(

 ٢٣٥م، ص ١٩٨٤إبریل 
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  سمات الرؤیة الفلسفیة للموت في الشعر العباسي

 المساواة المطلقة -١
 فكرة المساواة المطلقة في الموت كما تحدث عنها الفلاسقة والأخلاقيون،           تحدث الشعراء عن  

من منطلق الحكمة الإلهية والتدبير والعدل الإلهي المطلق، وفَصلَ الشعراء القول في هـذا العـدل                
الإلهي الذي قدر الموت على جميع الخلق دون استثناء، فلا يعتد الموت بمكانة أو بجمال أو بزمان أو                  

  : )١( أو بقلة أو كثرة أو بأي اعتبار آخر، يقول المتنبيبعمر
ــوت ــي يم ــضأن راع ــي ال ــه ف جهل  

ــةَ    ــالينوس ميتـ ــي جـ ــه فـ   طبـ
    

  : )٢(ويقول أيضاً
ــم ــينٍ ةكـ ــة عـ ــواحي مقبلـ   النـ

ــلِ    ــادل كحيــ ــالِ بالجنــ   والرمــ
    

  : )٣(ويقول الشريف الرضي
ــالي وأرى ــات الليـ ــا طارحـ   حبالَهـ

ــستوثق    ــ تَـــ   والأرذالا انالأعيـــ
    

  : )٤(ويقول البستي
ــد ــرعتْهم لق ــرعة ص ــوت ص ــتوى الم   فاس

    همشـــأنهم  فـــي  قـــديم موحــــديثُه  
    

  : )٥(ويقول المعري
ــحى ــذي أض ــلَ ال ــي أُج ــنِّه ف س  

ــلَ    ــذي مث ــلَ ال ــي عوجِ ــده ف   مه
    

ــد ــرد والواحـ ــي المفـ ــه فـ   حتفـ
ــد    ــر كالحاشـ ــي المكثـ ــشده فـ   حـ

    
  : )٦(يضاًويقول أ

ــةٌ فرعــون ولا موســى بــين مــا   تفرق
  وإصـــغارِ بإكبـــارٍ المنـــونِ عنـــد   

    
  

                                                             
 ٥٣/ ١دیوان المتنبي، ص )  1(
 ١/٣٨السابق، ص )  2(
 ٢٠٣/ ٢دیوان الشریف الرضي، ص )  3(
 ٢٣٦م، ١٩٨٠، ١ر، طمحمد مرسي الخولي، دار الأندلس، مص: دیوان أبي الفتح البستي، تحقیق)  4(
 ٣/١٠١٦شروح السقط، ص )  5(
 ١٠٧/ ١السابق، ص ) 6(
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وهكذا يكون الموت في منتهى الأخلاقية حين يساوي بين الجميع مساواة مطلقة، ويـستبعد              
كل الاعتبارات التي تبعده عن الأخلاقية، وهو برفضه أي استثناءات يتربـع علـى ذروة العـدل              

  .المطلق

 لمصیر وفجاءتھحتمیة ا -٢
تعد هاتان السمتان أكثر السمات ظهوراً في نظرة الشعراء العباسيين للمصير الغنساني الذي             
ينتهي بالموت، ولم يكتفوا برصد هذه الحقيقة على المستوى الإنساني، بل أقـروا بحـدوثها علـى                 

ة والمبـادئ الـتي     المستوى الكوني العام، ويمكن إرجاع هذه النظرة إلى تأثرهم بالأخلاق الإسلامي          
كُـلُّ شـيءٍ   : "، وقوله تعالى)١("كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت : "أكدها القرآن الكريم، كما في قوله تعالى      

ههجإِلَّا و كال٢("ه(وقوله تعالى ،" :ا فَانهلَيع نكُلُّ م")٣(.  
ائق والانشغال ا، وإن أضفت    ولم تكن الثقافة الإسلامية هي الدافع الأول للإقرار ذه الحق         

عليها أبعاداً ومفاهيم جديدة، فالخبرات الواقعية والمشاهدات الحياتية المستمرة كانت الدافع الأول            
  .لهذا الانشغال والاهتمام بقضية الفناء

وها هو المعري يربط بين الموت وظاهرة أخرى تعتبر صورة مـصغرة لـه، وهـي النـوم،                  
  : )٤(يقول

ــوتُ ــوم الم ــلٌ ن ــوب لا طوي به ــه   لَ
   ــوم ــوتٌ والنَّ ير مــص ــه قَ ــم بعثُ أَم  

    
  : )٥(ويعرض لهذه المشاة في موضع آخر بتفصيل أكثر

ــي ــرى أران ــي الك ــبتُ أن أُص ــذ   بناج
ــا    ــلام إن ألَـ ــاد أحـ ــضلالُ الرقـ   لـ

    
ــارحتي ــى أج ــشبه العظم ــاهياً ت   س

   نــس ــا بِ ــي له ــاحة ف ــم س ــالُ الفَ   أمث
    

ــينو ــردى ب ــوم ال ــى والن ــسبةٌ قرب   ون
    وشــتان  ــرءوإعـــلالُ للنفــوس  ب  

    
  بعـــدما الأحبـــة لاقيـــتُ نمـــتُ إذا

  وأحــوالُ التــراب فــي شُــهور طــوتهم   
    

                                                             
 ١٨٥آل عمران، من الآیة سورة  ) 1(
 ٨٨القصص، من الآیة سورة ) 2(
 ٢٦الرحمن، من الآیة سورة ) 3(
 ٨٨/ ١شرح اللزومیات، ص ) 4(
 ١/١٦٩٠شروح السقط، ص )  5(
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تتبدى حتمية الموت لأبي العلاء في نومه، فسقوط ضرسه في ساحة فمه إيذان بمـوت أمـه                 
يحيل النوم إلى مترل يتبوؤه المـوتى، وهـي         وانخلاعها من الدنيا، وتتجسد هذه العلاقة لديه عندما         

  .فكرة أشار إليها علماء الأخلاق المسلمون
  : )١(ويتأمل المعري موقف الاحتضار مستحضراً تلك الحتمية حينما يقول

  بِعجــزٍ عنْــك الطّبيــب أقَــر قــد
   

  العـــــواد تَـــــردد وتَقَـــــضى
    

  ـالوجــ واستــشعر منــك اليــأس وانْتَهــى
   ــد ــأن ـ ــاد لا ب ــى مع ــاد حت   المع

    
ــد ــساهرون هجـ ــك الـ ــتم حولَـ   للـ

ــضِ    ــح ريـ ــينِ ويـ ــاد لأعـ   الهجـ
    

إا الحيرة واليأس التي تغلب على كل إنسان يعيش هذه اللحظات، حيث يـشعر الجميـع         
  .بالعجز وعدم الحيلة

 إلى حتمية الموت، يقول أبـو       كما رأى الشعراء في تحولات الأيام وتقلبات الدهر ما يوصل         
  : )٢(فراس الحمداني

هرــد ــانِ ال ــتٌ، ذا: يوم ــلُ وذا ثب   زلَ
ــيشُ    ــان والع ــاب ذا: طعم ذا صلُ وــس   ع

    
ــذا ــان ك ــا الزم ــي فم ــة ف ــر نعم   بط

   فـــشلُ نقمـــة فـــي ولا ؛ للعـــارفين  
    

  رجحـتْ  إن الـسراء  فـي  المـرء  سـعادة 
ــدلُ    العو أن ــساو ــم ىيتَ ــذَلُ اله   والج

    
ــا ــوم وم ــاذرتَ وإن  الهم ــة  ح   ثابت

ــسرور ولا    ــتَ وإن  الـ ــصلُ  أملـ   يتـ
    

ــا ــى فم ــومِ الأس ــاء لهم ــا لابق   له
ــا    ــسرور وم ــى ال فَ بنُعمــو ــلُ س تَنتَق  

    
ــن ــي لَك ــاسِ ف ــروراً النّ ــه مغْ تمعبِن  

  الأجــلُ جــاءه حتــى اليــأس جــاءه مــا   
    

أنه لكي تثبت حقيقة حتميـة المـوت وتـضرب    "عض الفلاسفة الغربيين المعاصرين ويرى ب 
بجذورها فإن المطلوب هو المرور بتجربة خاصة بالموت، مثل أنواع معينة من حـالات الإغمـاء أو                 
السبات العميق أو المعايشة الحية للموت في الحوادث الخطيرة أو في الحرب، أو ما يسمى بـالموت                 

  . )٣("الرفيق

                                                             
 ٣/٩٩٤السابق، ص ) 1(
 ٢٢٢، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ، ص دیوان أبي فراس الحمداني)  2(
 .٢١الموت في الفكر الغربي، ص ) 3(
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ولقد كان لشعراء العصر العباسي السبق في الربط بين حتمية المـوت وحـوداث الحيـاة                
وتجارا، غير أم جعلوها وسائل ترسخ لفكرة حقيقة الموت في النفوس وتجذب إليها الانتباه، بغية                

  .انعكاس ذلك بصورة إيجابية على السلوكيات الأخلاقية

 :القسوة -٣
صاحب الحديثَ عن حتمية الموت وفجاءته ومساواته بين المخلوقات حديث عـن قـسوته              
وصرامته وسطوته، بعض هذا الحديث جاء إلماحاً، وبعضه جاء تصريحاً بأشـكال المـوت القاسـية         
الكثيرة، فهو خارج الاختيار ويتجاوز كل الرغبات والأمال بل يقضي عليها، ويرفض كل أشكال              

 معه حيلة، ومن ثم فإن طبيعة الموت وما في عدله الصارم دل على ما في طبيعتـه             الشفاعة ولا تجدي  
  : )١(من سطوة وسيطرة، والبشر أمامه في حالة ضعف متناه، يقول الشريف المرتضى في هذا

ــأنهم ــد وكـ ــامِ بِيـ ــم الحمـ   يلُفُّهـ
ــصفٌ    ع ــصفَّقَه ــقٌ تَ ــر خري صرص  

    
  الموقف من الموت وبواعثھ النفسیة

في ضوء ما سبق تكتمل رؤية وملامح الموقف الفلسفي الذي شكله الشعراء حـول قـضية     
الموت والمصير الإنساني، وهو موقف يسلم تسليماً تاما بحتميته، وبضعف البـشر امـام سـطوته،                

  .وبذلك أصبح الخوف من الموت قوام الحالة النفسية للشعراء
ذه الحالة، فهناك أسـباب أخـرى، وهـي         لكن الموقف الفلسفي لم يكن المسبب الوحيد له       

أسباب لها دور مهم أسهمت في تحويل هذا الموقف من حالة فكرية أو فلسفية إلى حالـة أخلاقيـة،         
ذلك لأن هذه  الحالة من الخوف بحث الشعراء عن مخرج منها يؤدي م إلى الطمأنينة والـسكينة،                  

ا بين الدنيا والاخرة، وهم بذلك يـسيرون في         ولم يجدوا إلى الحالة الأخلاقية التي يربطون من خلاله        
  .إطار منهج الأخلاق الإسلامية ولا يخرجون عنه

                                                             
مصطفى جواد، دار إحیاء التراث العربي، . رشید الصفار، و د: دیوان الشریف المرتضى، تحقیق) 1(

 ٢/١٩م، ص ١٩٥٨القاھرة، 
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  البواعث النفسیة للخوف من الموت

 التعلق بالدنیا -١
حيث يرى الإنسان أن التعلق بالدنيا قد يودي به إلى سوء المنقلب، وخصوصاً مع فجـاءة                

 أن الخوف من الموت مشكلة الإنسان حتى لـو كـان   الموت وحتميته، وهذا أبو العلاء المعري يرى 
  : )١(على القمة من السلم الأخلاقي، يقول

  أهلُــه الكهــف إلــي آوي الــردي وخــوفُ
ــفَ    ــاً وكلَّ ــه نوح ــلَ وابن مفُنِ عــس   ال

    
ــا ــتعذبتْه ومـ ــي روح اسـ   وآدمٍ موسـ

ــدا وقــد    ععــدنِ جنتــي بعــده مــن ، و  
    

نساني العام من الموت إلى ما جبلت عليه النفس من التعلق       ويرد المعري سبب هذا الخوف الإ     
، أو هـو  )٢("يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيـات       "بالدنيا والتمسلك بملاذها، أو لأن الخائف       

  : )٤(، بتعبير الأخلاقيين، يقول أبو العلاء المعري)٣("لفوات شهوات بطنه وفرجه"يخاف 
ــدنا ــدنيا أذى وجـ ــذاً الـ ــا لذيـ   كأنمـ

  نجنـي  الـذي  الـشقاء  أصـنافَ  النحـلُ  جنَى   
    

ــا ــتْ فم بــي رغ ــوت ف ــدر الم ــسيرها كُ   م
  أجـنِ  مـن  يـشربن  ثـم  خمـس  الـوِرد  إلى   

    
إن السكن إلى الدنيا والخلود إلى متعها هو سبب الرغبة عن الموت والرهبة منـه، وهـذه                 

لة متاحة، وهذه الرهبة أطلق عليها      الرهبة هي التي تدفع الأحياء جميعاً إلى التسبث بالحياة بكل وسي          
  . )٦(، ويرون أنه الجانب الأكبر في مشكلة الموت)٥("كراهية التوقف عن الحياة"في الفكر المعاصر 

 ألم الاحتضار -٢
وهذا من أكثر أسباب الخوف من الموت، وإن كان الإنسان لا يجرب هذا الألم بنفسه إلا في                 

 مشاهدته لغيره في هذه اللحظات، كما أن المأثور الإسـلامي           اية حياته، فإنه يستطيع إدراكه من     
  .حافل بوصف هذا الألم الذي لا نظير له شدةً

                                                             
  ٢/٩٢٢شروح السقط ) 1(
 ٢١٧تھذیب الأخلاق، ص ) 2(
 ٣٣٤م، ص ١٩٨٠، الراغب الأصفھاني، دار الكتب العلمیة، بیروت، الذریعة إلى مكارم الشریعة) 3(
  ٢/٩١٩شروح السقط، ص ) 4(
 ٦٨الموت في الفكر الغربي، ص ) 5(
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا) 6(
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  : )١(وقد ألمح المتنبي إلى هذا الألم والخوف منه بقوله
ــد لا ــسان بـ ــن للإنـ ــجعة مـ   ضـ

  جنبـــه عـــن المـــضجع تقلـــب لا   
    

ــسى ــا ين ــا به ــان م ــن ك ــه م   عجب
ــا    ــوتُ أذاقَ ومـ ــ المـ ــه نمـ   كربـ

    
  : )٢(وقد وصف البستي هذا الألم بأنه مرارة ووهن بقوله

ــم ــأن واعل ــرارة ب ــوت م ــذي الم   ال
  بغَتاتـه  مـن  الخـوف  فـي  الفتـى  يأتي   

    
وتدل الألفاظ التي استخدمها المتنبي والبستي على مدى الألم الذي يعانيه الإنسان في هـذه               

نا نجد أن الفكر الغربي لا يحفل ذا الألم، فهو يـرى           اللحظات، ومن ثم يحق له أن يخشىاها، غير أن        
الخوف من عملية الاحتضار خوف بلا أساس؛ لأن الموت يقبل سريعاً وعلى نحو غير مؤلم، إنـه           "أن  

  . )٣("موت مباغت

 القلق من المصیر -٣
الإنسان عدو ما يجهل، وكل مجهول بالنسبة إليه مثير للقلق والخوف، وقد أفضى هذا القلق               

ن المصير بالشعراء إلى الجهر بخوفهم من الموت، وخاصة مع المعطيات الإسلامية التي تبين أن الناس                م
 .على فريقين بعد الموت، أحدهما فائز والآخر خاسر هالك

: وقد فرق علماء الأخلاق بين نوعين من الخوف، فالموقف الأول هو موقف المنكر الـشاك              
، بينما الموقـف  )٤("لى الحقيقة؟ ولا يعلم إلى أين تصير نفسهما الموت ع : ليس يعرض إلا لمن يدري    "

، ويفسر أبو العـلاء المعـري   )٥("لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت: المتحير"الثاني هو موقف    
  : )٦(هذا الموقف بقوله

  الـذي  مـا  الحـرص  علـى  نعلـم  فلـم  جهلنا
ــراد    ــا يـ ــم بنـ ــن ذي الله والعلـ   المـ

    
  حديثُـــه استُـــسر الميـــتُ غُيـــب إذا

ــم    ــر ول ــار تُخبِ ــه الأفك ــا عن ــي بم   يغن
    

  رشــدها الهِبرزِيــاتُ العقــول تــضل
ــسلم ولا    ــرأي ي ــوي ال ــن الق ــنِ م   الأف

    
                                                             

  ١٤٦/ ١دیوان المتنبي، ص ) 1(
 ٢٣٥دیوان البستي، ص ) 2(
 ٦٨الموت في الفكر الغربي، ص ) 3(
  ١٩١ تھذیب الأخلاق، ص)4(
 السابق، الصفحة نفسھا ) 5(
  ٩١٦/ ٢شروح السقط، ص ) 6(
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يعرض المعري في هذه الأبيات تلك الحيرة النفسية، وما يلازمها من خوف، لعـدم اطـلاع        
يزيد من هذه الحيرة أنه ليس هناك من وسائل         الإنسان على الحالة التي يكون عليها بعد الموت، ومما          

أو طرائق للتخلص منها، كما أنه ليس هناك من دور يستطيع العقل أن يقـوم بـه إزاء المـسائل                    
  .الغيبية، فالخوف نتيجة لهذه الحيرة العقلية

  : )١(يقول المعري
ــتُ ــا طلب ــن يقين ــةَ م ــنهم جهين   ع

  ظـن  سـوى  جهـين  يـا  تخبرينـي  ولم   
    

ــإن ــ فـ ــسائلاً أزال لا دينيتعهـ   مـ
   ــإني ــم ف ــطَ ل ــصحيح أُع ــتغني ال   فأس

    
إن المثول امام القبور وكثرة التساؤلات لن يجديا في الوصول إلى إجابات تشفي هذه الحيرة               
التي تنتاب نفس الشاعر حول مصير ساكني هذه القبور، ولا يستطيع الإنسان أن يتنبـأ أو يتوقـع     

لى الممارسات الأخلاقية لهذا الميت قبل موته، لأن هـذه الممارسـات            شيئاً عن هذا المصير بالنظر إ     
  .الظاهرة لها أبعاد خفية في داخل النفس لا يعلمها إلا خالقها

ورغم هذا لا يمكن القبول بقول القائلين إن هذه الأبيات تحمل شـكاً في البعـث، يقـول             
 منه في البعث والقيامة، ولـيس       والناس يرون هذا شكاً   : ")٢(البطليوسي في شرحه على سقط الزند     

ذلك عندي على ما يتوهمون، وإنما يريد أنه لا يعلم أحد ما صارت حال الموتى إليه، ومـا الـذي                    
قدموا بعد الموت عليه، لكن الظن يغلب على من مات على طريقة حسنة أنه قد سعد، وعلى مـن                   

  ". سعادة أو شقاءمات على طريقة سيئةٍ  أنه قد شقي على غير قطع على أحد منهم ب
ولعل ما يقوي كلام البطليوسي تصريح أبي المعري نفسه بإيمانه بالبعث والانتقـال إلى دار               

  : )٣(البقاء حين قال
ــق ــاس خُلـ ــاء النـ ــضلت للبقـ   فـ

  للنفـــــاد يحـــــسبونهم أُمـــــةٌ   
    

ــا ــون إنمـ ــن ينقلـ ــا دار مـ   أعمـ
  رشــــاد أو شــــقوة دار إلــــى لٍ   

    

                                                             
 ٩٢٥/ ٢شروح السقط، ص ) 1(
 ٩٢٧/ ٢ص شروح السقط، ) 2(
 ٩٧٨/ ٣السابق، ص ) 3(
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 أن المعري لا يتجاوز الرؤية الإسلامية لقضية المصير الإسلامي،          ولعلنا نرى في هذه الأبيات    
فهو يتناولها في إطار المعطيات والمبادئ الإسلامية، تلك المعطيات التي تؤدي إلى جانـب أخلاقـي                
إيجابي في فكر الإنسان وفي ممارساته السلوكية مع الآخرين، حيث يدرك أن كل نوع مـن نـوعي                  

 والسلبي حسب المنظور الديني الأخلاقي ـ يترتب عليه نوع من نـوعي   الممارسة ـ أعني الإيجابي 
  .مصير ما بعد الموت، إما السعادة أو الشقاء

ولعل الرهبة من مصير ما بعد الموت تنبع أيضاً مما فصلته النصوص الإسـلامية في القـرآن                 
ب مـن خـوفهم في      والسنة من أهوال يوم القيامة، ولقد عبر شعراء العصر العباسي عن هذا الجان            

  : )١(مواضع كثيرة من أشعارهم، يقول الغزي
ــاالله ــو ت ــم ل ــةُ عل ــا الأجنَّ ــه م   ل

ــق    ــة خُل ــاب الأجن ــل ش ــينِ ك   جن
    

 وربما كان من أبلغ ما عبر عن هذا المعنى قول المعري متمنياً حياة بلا موت أو موتـاً بـلا                    
  : )٢(بعث

دعــوةُ تخــشاه مــا وأعجــب هــاتف  
 ـ أُتيتُم    بيـا  وافه  الحـشرِ  إلـى  نيـام  

    
ــا ــشنا فياليتن ــاة ع ــلا حي   ردى ب

   نـشرِ  بـلا  مماتـاً  متنـا  أو الـدهر  يد  
    

ولكن هذه الأمنية تبقى مستحيلة، وإن بقيت معبرة عن هذا الفزع من تلك الحالـة الـتي        
 مـن  تبدأ ـ كما جاء في البيتين ـ بالنفخ في الصور بعد أن يكون الميت قد قضى دهوراً سـابقة   

  .السعادة أو الشقاء بعد الموت
ويمكن القول إن الخوف من الموت شعور إنساني عام يعرض لكل نفس بشرية سوية، غـير                
أن هذا الخوف لم يتحول في نفوس شعراء العصر العباسي إلى مرض نفسي أو ألم دائـم، كمـا أن                    

فلـسفي أو سفـسطة   فكرهم لم يترلق ذا الخوف ـ هرباً من مواجهته ـ إلى حد افتعال جـدل    
كلامية تنتصر لخلود النفس على فنائها مع الجسد، حتى إن قضية كهذه لم تستغرق سـوى عـرض    

  : )٣(موجز لدى شاعر كثير الإنتاج عظيم الإبداع كالمتنبي في قوله

                                                             
م، ص ١٩٩٢د السید إبراھیم عبده، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : مختارات البارودي، تحقیق) 1(
١/٢١٢ 
 ١٨٠/ ٢شرح اللزومیات، ص ) 2(
 ٦٩/ ١ان المتنبي، ص دیو) 3(
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ــالفَ ــاس تَخَ ــى الن ــاق لا حت ــم اتف   له
ــى إلا    ــجبٍ عل ــف ش ــي والخُل ــشجبِ ف   ال

    
ــل ــص: فقي ــس تخْلُ ــرء نف ــالم الم   ةًس

  العطـبِ  فـي  المـرء  جـسم  تَـشرك : وقيل   
    

  ومهجتــه الــدنيا فــي تفكــر ومــن
ــه    ــر أقام ــين الفك ــز ب ــبِ العج   والتع

    
وكأن الشاعر لا يرضى للإنسان بأن تنشغل نفسه بالتفكر في المصير انشغالاً سلبياً يودي به               

  .إلى جحيمإلى حزن دائم وفزع مستمر يفقد معه الأمل، وتتحول حياته في الدنيا 
وهكذا يشير الشاعر إلى مناقشات مفسرة دارت بين فلسفة خلود الروح ـ كمـا يـرى    
المقرون بالبعث ـ وفنائها مع الجسم ـ كما يرى الدهريون ـ اما إشارات المعري فهي مـستقرة     

  .على أن الروح تخلد والجسد يفنى، ولا جدال لديه في ذلك
ة الشعراء لمصير الإنسان ترتب عليها عـدد مـن          إن هذه المعطيات والدوافع النفسية لنظر     

النتائج على المستوى العقدي والفكري، وكذلك على المستوى الاجتماعي، ومن تلـك النتـائج              
العقدية والفكرية التسليم بطبيعة الموت وخصائصه، حيث إن هذه الطبيعة والخصائص ثابتة بحكـم              

يل اليقين، وتجعل الإيمان ا جزءاً لا يتجزأ مـن          المشاهدات والمكتسبات الدينية التي تبينها على سب      
  .العقيدة الإسلامية

إن هذا التسليم يعد تمهيداً للممارسة الأخلاقية الإيجابية، فكلما عرض الخـوف للإنـسان              
  : )١(تذكر تلك الحقيقة، يقول البستي

ــرء ــيس والم ــن يخــاف ل ــضاته م   ركَ
ــوهن إلا    ــه فــــي دب لــ   عزماتــ

    
ــى ــاف أنَّ ــوتَ يخ ــي الم ــالِم ح   ع

ــده    ــضلاً يعتـ ــوم فـ ــه مقَـ   ذاتـ
    

كما تعد الممارسة الأخلاقية والسلوكية نتيجة من النتائج النفسية والاجتماعية لهذه الرؤيـة             
لقضية الموت، حيث يكون الإنسان مستعداً للانطلاق لهذه الممارسة وفق رؤية أخلاقية يعمـر ـا                

لبشرية القويمة، ومن صور هذه الممارسة الـصبر والـشجاعة والحلـم       الكون وتنبني ا العلاقات ا    
والقناعة، وقد أفاض الشعراء في الربط بين الشجاعة وحتمية الموت، حيث يعدث الجُبن عيباً وذمـاً          

  : )٢(لأنه لن يخلد الإنسان، يقول المتنبي
                                                             

  ٢٣٥دیوان البستي، ص ) 1(
 ٦٣/ ١دیوان المتنبي، ص ) 2(
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ــضل ولا ــا ف ــشجاعة فيه ــدى لل   والن
ــبر    ــى وص ــولا الفت ــاء ل ــعوبِ لق   شَ

    
  : ١قول أيضاًوي

ــوت ــوس آت والمـ ــائس والنفـ   نفـ
   زـــستَعــا والم ــقُ لديـــه بمـ   الأحمـ

    
  : ٢ويقول الشريف المرتضى

ــل ــذي قُ ــوز كنــز لل   فَهمــه الكن
   والترقيــــع التجميــــع والإيــــداع  

    
ــا ــت أوم ــأن علم ــا ب ــه م   أحرزت

  مـــضاع الحادثـــات بأيـــدي شـــلو   
    

  

*****  

  
  

  
  

                                                             
 ٤٤٧/ ١السابق، ص ) 1(
 ١٩١/ ٢دیوان الشریف المرتضى، ص ) 2(
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  الخاتمة
الوريقات القليلة عرضنا للرؤية الفلسفية والأخلاقية للمصير الإنساني كما          من خلال هذه    

  :صورها شعراء العصر العباسي، وخلصنا إلى عدة نتائج أهمها
أن الموقف من قضية الموت في الشعر العباسي شكَّل توجهاً مزج بين الفلسفة والأخـلاق،      -

 . تفكيرهنتيجة للشغل الدائم للإنسان ذه القضية وسيطرا على

أن هذه الرؤية اعتمدت على جانب المشاهدات الواقعية والمعطيات الدينية والثقافية لدى             -
 .الشعراء، ووظفوها فيما يخدم معاني الشعر وأغراضه

 .كان أبو العلاء المعري أكثر الشعراء عرضاً لهذه القضية، نتيجة لطبيعته المغرقة في التأمل -

 ـ -  كما عبر عنها الشعراء العباسـيون ـ  المـساواة    من سمات الرؤية الفلسفية للموت 
المطلقة والحتمية والفجاءة والقسوة، ومن البواعث النفسية للخوف من المـوت التعلـق             

 .بالدنيا والخوف من مصير ما بعد الموت

أدت هذه السمات والبواعث إلى تحول تلك النظرة الفلسفية إلى ممارسات أخلاقية إيجابية              -
لمصير والشقاء بعد الموت، كما ربط الشعراء بين حتمية الموت وفجاءته           هدفها اتقاء سوء ا   

 .وقسوته وبعض الممارسات الأخلاقية الإيجابية كالشجاعة والكرم والصبر
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  الملخص
آيات القرآن الكـريمِ الّتـي   يهدف البحثُ إِلى دراسة الفَاءِ في جوابِ الشرط في بعضِ        

خالفَت فيها قواعد النحويين تركيب القرآن؛ لوجود كَثيرٍ من الآيات الّتي جاءَ فيها إِثْبات الْفَـاءِ،                
قّهح          ياءِ الْقرإِج دعبك، وكْس كَذَلالْعو ،اةحالن داعلَى قَوع ذَفحفَـاءِ      ا أَنْ تو طرفَاءِ الش نياسِ ب

أَنّ هناك نيبت طْفالْعهاً شب وه اقيةً، فَكَانَ السبِيرِيعةً تيلَالةً داسرد اتالآي ةاسرى إلى دا أدمهما مينب 
بِ أَو تأْخيرِ تحقّقه، وكَون فعلِ الشرط       الْفَيصلُ والْحاكم فيها، بِوساطَة تحكيمِ سرعة تحقّقِ الْجوا       

ببس       ببس نِهمِ كَودع نابِ مويقِ الْجقحي تمِ          ا فدلَى علَالَةٌ عا دهذْفي حفاً ثَابِتاً، ورا أَمهدوجا، فَكَانَ و
ا في تحقيقه، ولَم ينظرِ التركيبِ الْقُرآنِي        الشرط سبب  تحقيقِ السرعة في الجَوابِ و عدمِ كَون فعلِ       

طَلَب لاً أوعابِ فوالْج نةً إِلَى كَويملَةً اسمج اً أو.  
كلية للعلومِة التربية الإنساني /عة الأنبارجام  
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The Supplemental Evidences of Grammatical 
Fundamentals and Their Effect on the Variation 

of Grammarians 
Dr. I'nad Mekhlef Mahbbash Al-Heety 

                              College of Education for Humanities 
                             University of Anbar 

Abstract 
The supplemental evidences of grammatical fundamentals are 

important in grammar and its fundamentals, since they have a clear 
effect in proofing rules, their contribution in rebutting many 
evidences and pretexts, and their importance has been a cause of 
varying grammarians and fundamentalists which can be added to 
the causes of growing grammatical variation. 

     These evidences have been mixed with many sciences such 
as logic, argument and speech science, so they varies and branches 
unlimitedly. What being well-known of them refers to their effect 
on Arabic grammar and its construction. These evidences either 
concerning the rule itself to be accepted or rebutted or constructing 
new rules which are different from grammatical rules of ancient 
grammarians or applying grammar, the student found these 
evidences at grammarians varied into grammatical chapters and at 
grammar issues when discussing some variation issues. 
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  :المقدمة
اللّهم لك الحمد والشكر دائمان تمام الدوام، فإنّ الحمد مما تستدام به النعم، والشكر ممـا                

ك محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم، ومن سار على جهـم           يزاد به الكرم، وصلِّ اللهم على رسول      
  .إلى يوم الدين 

  :وبعد
فإن كان النحو مما تعرف بقوانينه قواعد العرب، وألسنتهم، فلا شك أنّ القـرآن الكـريم              
كان في مقدمة المصادر وأشرفها في تبيان النحويين لقواعدهم، واستخلاص النطـق القـويم لفهـم          

 ومن ثَم فهم كلام رب العالمين، وقد كنت أتابع النحاة في قواعـدهم مـدة                مرامي كلام العرب،  
طويلة وأعود إلى القرآن الكريم كي أجد ما قاله النحاة هناك، والبحث عنه هنا، ووجدت جملة من                 

اقتران الفاء في جـواب الـشرط       :  ((القواعد في ظاهرها مخالفة لقواعد النحاة، ومن هذه المواضع        
، وقد آثرت هنا دراسة هذه المواضع دراسة تعبيرية والإشارة إلى الرأي            )) القرآن الكريم  وعدمها في 

النحوي للآيات من كتب المفسرين أو النحاة، مع أنّ النحاة كانوا دقيقين جداً في تقريرهم لإثبات                
  .أي قاعدة نحوية، وضبطهم وأمانتهم، فجزاهم االله تعالى خير ما يجزي به عباده الصالحين

  :وقد جعلت البحث في مبحثين
  .عدم اقتران الفاء في جواب الشرط الذي نص النحاة على وجوب اقتراا: الأول
  .اقتران الفاء في الجواب الذي لم ينص عليه النحويون: والثاني

  .نتائج البحث ومصادره وتسبق هذين المبحثين هذه المقدمة، وتمهيد، ويعقبهما
 خير وجدة في العمل فهي من االله تعالى، فله الحمد والـشكر،             هذا فإن كان البحث فيه من     

  ، واالله ولي التوفيقحسبي أني اجتهدت ولم أدخر شيئًاوإن كان فيه من تقصير فمن نفسي، و

  : التمھید
تعد جملة جواب الشرط من الجمل التي لا تأتي على صورة واحدة، والأصل فيهـا أن تـأتي     

:  ومنها ما تأتي جملة اسمية تقترن ا الفاء، وعلل ابن الوراق ذلك بقوله             فعلية، فعلها مضارع مجزوم،   
 لأَنهـا  تأْثير؛ فيها) إِن(لـ ولَيس بِنفسِها، تقوم جملَة والْخبر الْمبتدأ لأَنّ الْفَاء؛ إِدخال وجب وإِنما((
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 أَن وجـاز  بِه، متعلق أَنه يعلم لم الشرط، والْخبر لْمبتدأا يلي أَن جاز فَلَو الْأَسماء عوامل من لَيست
 سـائر  مـن  أولى كَانـت  وإِنما قبلها، بِما بعدها ما ليتصل الْفَاء فأدخلوا قبله، مما انقطَاعه يعتقد

 لأَنهـا  كَـذَلك؛ ) الْـواو  (لَيسو قبلها، ما عقيب بعدها ما يكون أَن توجب لأَنها الْعطف حروف
 يجـز  ولم الشرط، بِوقُوع يستحق الْجواب أَنّ على دلَالَة لَفظها يكون ولَا شيئَينِ، بين الْجمع توجب

 ـ لم فعلـه،  وقُوع عن الْجزاء تراخي لَه الْمشروط اعتقد فَإِذا للتراخي، لأَنها ؛)ثمَّ (استعمال  رصيح
  .)1())ذَكرناه لما الْفَاء واستعملت ،) ثمَّ (استعمال يجز لم فَلذَلك الْفعل، على

 أمـا  بالأفعال، إلَّا يصحان لا والجزاء الشرط أنّ ذكرنا قد: ((وعلل ذلك ابن يعيش إذ قال     
 بـالأعراض  تكـون  إنمـا  بالجوامد، تكون لا والأسباب الثاني، لوجود وسبب علّةٌ فلأنه الشرط

 علـى  الوجـود  في دخولُه موقوف شيءٌ لأنه أيضا؛ بالفعل يكون أن فأصلُه الجزاءُ، وأما والأفعال،
 لا بعـض،  وجـود  على بعضها وجود ويتوقف وتنقضي، تحدث التي هي والأفعالُ شرطه، دخول
 تقـدم  غـير  من به الابتداءُ يصح ولا قبله، بما مرتبطًا إلَّا يكون لا ازوم لأنّ مجزوم؛ والفعلُ سيما

  .)2 ())عليه الجزم حرف
تتعدد استعمالاا في النحو فهي تأتي عاطفة تارة، وأخرى تأتي          التي  وتعد الفاء من الأدوات     
 ـ     المـصدرية  ) أن(وغيرها، وتأتي قبل إضمار     ) أما، وأدوات الشرط  (رابطة مع كثير من الأدوات ك
) أن(تي زائدة أحياناً، والملاحظ أنها عندما تأتي رابطة أو بإضـمار            الناصبة، أو تعد دليلا عليها، وتأ     

  .يفتان، الجمع مع الترتيب من غير مهلةظالمصدرية لها وظيفة واحدة، وأما عندما تكون عاطفة فلها و
ويرى ابن جني أنّ حذف الفاء الرابطة بين الشرط والجزاء مقيس قياس شبه علـى الفـاء                 

ت في مواضع، كزيادا بين المبتدأ والخبر، فكذلك قد تحذف أحياناً في بعض             الزائدة، فهي كما زيد   
سمية غير صـالحة في نفـسها     الجزاء إذا كانت ا   حذفها من جملة    : أي،  )3(المواضع، منها هذا الموضع   

        ا    لتكون جواب الجزاء، لكن هذا الحذف هاهنا لا يفت اختصارذها حوهي مـرادة،    قاس عليه؛ لأن 
  . الذي ذكره ابن جني من حمل الضد على الضدوهذا الحذف

: ويرى ابن هشام أنّ فاء الربط بين فعل الشرط والجزاء في الأصل هي فاء العطف، إذ قـال  
 بـاب  في أخرجوهـا  فلما المتعاطفان، وهما شيئين، بين تقع أَن فحقّها للعطْف، الأَصل في الفاء نّإ((

 إصـلاحا  عليها يقدم شيء  أَن فوجب التوسط وهو خر،الآ المعنى عليها حفظوا العطف عن الشرط
  .)4( ))للفظ
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، وتعطف المفرد )5(وفاء العطف كما هو معلوم تأتي للترتيب والتعقيب من غير مهلة أو تراخٍ            
، )6(، كما يرى المرادي   ير تدلّ الفاء على السببية غالبا     على المفرد، والجملة على الجملة، وهذا الأخ      

  .))7 علَيه فَقَضى موسى  فَوكَزه  :نحو قوله 
وعلى هذا يمكن قياس الفاء الرابطة بين فعل الشرط والجزاء على فاء العطف لوجود أكثـر           

  :من مناسبة جامعة بين الفاءين، منها
- بين جملتين كذلك تقع الفاء الرابطة بين جملتيناكما تقع الفاء العاطفة أحيان . 
 .تيبالفاءان تدلان على التر -
 .إن وقعتا بين جملتين دلتا على السبب -

ولولا أنّ ما بعد الفاء الرابطة يرفع وجوباً لكانت هي نفسها فاء العطف، والحكم هنـا أنّ                 
الفاء الرابطة تدلّ على التعقيب والترتيب من غير مهلة أو تراخٍ، وكذلك تكون لسبب، وسيكون               

إذا وجِدت الفاء فإنّ الجزاء سـيكون متحقّقـاً    : أيمبنى المبحث على هاتين الدلالتين أو إحداهما،        
عاجلاً وقت وقوع الحدث مع كون الأول في وقوع الثاني، وإن لم توجد فإنّ الجزاء قد لا يكـون                   

  .)8(متحقّقاً عاجلاً، وهو الأرجح، واالله تعالى أعلم

  :من بعض المواضع المنصوص علیھاعدم اقتران الفاء : المبحث الأول
حاة على وجوب اتصال الفاء في جواب الشرط إن لم يكن فعلاً مضارعاً مجزوماً،              نص الن     

أو ماضياً غير دال على ماضٍ محض، وتأولوا ما ورد مخالف لهذه القاعدة، ومن هذه الشواهد، قول                 
  : )9(الشاعر

  مثلان االله عنْد بِالشَّر والشَّر       يشكرها االلهُ الْحسنَات يفعل من

10(فاالله يشكرها:  النحاة على أنّ الفاء محذوفة وهي مرادة، وسيكون التقديروقد نص(.  
  :والآيات التي جاءت على خلاف قاعدة النحويين كثيرة، وهي كالآتي

  : الجملة الاسمیة غیر الطلبیة: أولاً
ا مزقْتم كُلَّ ممزقٍ إِنكُم وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَ  :((قال  -

 يددلْقٍ جي خلَف )11( وعلى الرغم من جواز جعل جملة ،)يددلْقٍ جي خلَف كُمإِن ( تسد
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 عن الزجاج، أنه يقدر فعلاً مضارعاً محذوفاً واقعاً نقل إلا أنّ القرطبي ،)ينبئكم(مسد مفعولي 
ينبئكم بأنكم : زقتم كلّ ممزق بعثتم، أو على التقديم، وتقديرهإذا م: جواباً للشرط، والتقدير

 وحذف تبعثون،: تقديره محذوف جواا )إذا(و: ((وقال أبو حيان، )12(تبعثون إذا مزقتم
هذا على رأي النحويين، أنّ ، )13())الجمهور قَول على إذا، العامل وهو عليه، بعده ما لدلالة

  .تقترن به الفاء، وهذا أحد وجوه التأويل التي ذُكرتالجزاء إذا كان جملة اسمية 

              وذكر بعض المفسرين أنّ الكافرين قالوا لبعضهم ذلك على سبيل الاستهزاء بـالنبي)( ،
ويرى الرازي أنهم قالوا ذلك على سبيل       ،  )14(وأنه أخبرهم أنّ خلقهم سيتجدد للبعث يوم القيامة       

إنّ الـشمس سـتطلع اليـوم مـن         : جاء رجل يقـول   : الاستهزاء والأحاجي والتعجب، كقولنا   
  .)15(المغرب

والمدة التي بعد الموت والتمزيق إلى يوم القيامة مدة طويلة، ومما يقتضي حذف الفاء هنا كما                
هو مقرر في بدء هذا المبحث أنّ الفاء الرابطة تأتي لقرب تحقّق الجزاء، وهنا الكافرون يرون ذلـك                  

 يرونه إِنهم:  ذلك على لسام، وقد أخبر سبحانه عنهم هذا في قوله          )(مدة طويلة، حكى االله     
، )17(أم قالوا ذلك على جهة الاسـتبعاد      ) هـ٨٨٥ت(ويرى البقاعي    ،))16 قَرِيبا ونراه بعيدا،

  .والناظر في أقوالهم حول هذه القضية إذا جاء كلامهم بالشرط يجد أنّ الفاء قد حذفت كذلك
 .)18( وكَانوا يقُولُونَ أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَإِنا لَمبعوثُونَ):  (قال -

 وكـرروا  الظـرف  وقدموا بالاسمية الفعلية فبدلوا متنا؟ إذا أنبعث :أصله: ((قال البيضاوي 
، )19())استنكارا أشد لحالةا هذه وفي نفسه في مستنكر البعث بأنّ وإشعارا الإِنكار، في مبالغة الهمزة

وهو هنا على تأويل الجملة الجزاء الاسمية بالفعلية في الأصل لعدم وجود الفاء في الجملـة الاسميـة،       
 إِنـا ( علَيـه  ويدلُّ نبعثُ، أَي محذُوف، إِذَا فَجواب بِالاستفْهامِ، أَإِذا: قرأ ومن: ((وقال أبو حيان  

  .)20())متنا؟ إِذَا أَنبعثُ: الْعاملُ ويقَدر محضا، ظَرفًا ويكُونُ الشرط عنِ يعرى أَو ،)لَمبعوثُونَ

  .)21(هذا أحد وجهي التأويل النحوي في الآية
ذلك، وحكى عنهم قولهم، جاء في لطائف       ) (ولزيادة استبعادهم البعث وإنكاره أخبر االله     

 الأولـون  آباؤنـا  أو لمبعوثون؟ أإنا.. رميما وصرنا أجزاؤنا، تفرقت متنا، اأئذ: قالوا: ((الإشارات
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 عن وقلوم مسدودة، لهم والبصائر مفقودة، لهم فالمعرفة الاستبعاد جهة على قالوه كذلك؟ يبعثون
والذي يدلّ على استبعادهم البعث ذكرهم لآبائهم الأولين، فإنهم مـاتوا           ،  )22())مصدودة التوحيد
 لما دلّ على هذا الاسـتبعاد ، والـذين   - واالله تعالى أعلم–بكثير، ولو كانت الفاء موجودة    قبلهم  

  .أنكروا البعث واستبعدوا أجله، لا بد من إنكاره في حاضرهم
عنهم في مسألة البعث بعد الموت ترى الفاء محذوفة كما           )(وكل الآيات التي حكاها االله    

 ،وهذه الآياتلى غير ما ذهبنا إليه على الرغم من جواز تأويلها عأشرت:  

 .)23(جديد  خلْقٍ لَفي أَإِنا ترابا كُنا أَإِذَا قَولُهم فَعجب تعجب  وإِنْ ):  (قوله  -

 .))24جديدا  خلْقًا لَمبعوثُونَ أَإِنا ورفَاتا عظَاما كُنا أَإِذَا  وقَالُوا: وقوله  -

 لَمبعوثُـونَ  أَإِنا ورفَاتا عظَاما كُنا أَإِذَا وقَالُوا بِآياتنا كَفَروا بِأَنهم جزاؤهم ذَلك :  وقوله -
 .))25جديدا خلْقًا

 .))26لَمبعوثُونَ  أَإِنا وعظَاما ترابا وكُنا متنا أَإِذَا  قَالُوا: وقوله  -

 .))27لَمخرجونَ  أَئنا وآباؤنا ترابا كُنا أَإِذَا كَفَروا ذينالَّ  وقَالَ: وقوله  -

 .))28  جديد خلْقٍ لَفي أَإِنا الْأَرضِ في ضلَلْنا أَإِذَا  وقَالُوا: وقوله  -

 .))29لَمدينونَ  أَإِنا وعظَاما ترابا وكُنا متنا  أَإِذَا: وقوله  -

  .))30  بعيد رجع ذَلك ترابا وكُنا متنا  أَإِذَا: قولهو  -
 والْتفَّت الـساق    ، وظَن أَنه الْفراق   ، وقيلَ من راقٍ   ،كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي :(    (قال   -

   .))31 إِلَى ربك يومئذ الْمساق،بِالساقِ
محذوف، واختلف البقاعي مع أبي حيـان في تقـدير   ) إذا(سرين أنّ جواب ذكر بعض المف   

 ـ  )32(وجد ما عمل في الدنيا من خير وشر       : هذا المحذوف، إذ قدره أبو حيان      (( ، وقدره البقاعي بـ
أما الآلوسي فقـد ذكـر أنّ        . )33())زال تعلّقه الذي كان بالدنيا، وحبه لها، وإعراضه عن الآخرة         

  .)34(كنه لم يقدرهالجواب محذوف، ل
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إلى ربك يومئذ   (في حين أنّ الطاهر بن عاشور اضطرب رأيه فيها، إذ لم يقدر محذوفاً، وأنّ                 
، )35())صـلَّى  ولَـا  صدق فَلَا((نفسها، وأكّد هذا عندما ذكر أنّ الفاء في         ) إذا(، جواب   )المساق

 الحيـاة  فـارق  فقد :أي ،)المساق يومئذ ربك إلى(: قوله على وعطفاً تفريعاً الفاء يكون أن يجوز((
: لكنه عاد إلى تقدير محذوف عنـدما قـال        ،  )36())اللقاء   لذلك العدة من خاليا االله لقاء إلى وسيق

 على وتندم خسر قد أنه علم فقد: تقديره السياق عليه يدل حذف الوجهين كلا على الكلام وفي((
  .)37())اليوم لذلك الاستعداد من أضاعه ما

ت                ة، وهي الإيمان باليوم الآخر، وقد ذكرتمسألة الحساب يوم القيامة من المسائل المهم عد
من قبل حذف الفاء في مسألة أقوال الكافرين عن بعثهم من جديد يوم القيامة، وهنا جاءت المرحلة                 

 بعد خـروج  التالية لما بعد البعث من جديد، والانتقال من حالة عدم الاستقرار في حياة الدنيا، وما          
الروح من الجسد، إلى حالة الاستقرار؛ لتنتظر يوم الحساب، وكأنّ الجواب جاء مطابقاً لما في أقوال                

وهذه أحدها، فحذف الفـاء في آيـة     ،  ))38لَمدينونَ   أَإِنا وعظَاما ترابا وكُنا متنا  أَإِذَا الكافرين  
طول المدة بين الخـروج مـن     :  الجواب لما قالوه، والآخر    مطابقة: أحدهما: سورة القيامة أفاد أمرين   

  .الحياة الدنيا إلى أن تلقى المستقر
، )المـستقر (علـى المبتـدأ     ) إلى ربـك  (  لكن قد يعترض على هذا بتقديم الجار وارور         

  .  والتخصيص هنا جاء لبيان جهة الاستقرار لا لبيان سرعته، واالله تعالى أعلم

، )39(ذين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ          والَّ ): (قال   -
 . )40(ينتصرونَ هم الْبغي أَصابهم إِذَا  والَّذين): (قال و

: ولى من صفات المؤمنين في هذه السورة، قال أبو حيان عن الآيـة الأ             ذكر االله تعالى بعضا     
 أن ويجـوز  ،)يجتنبـون ( علـى  معطوف وخبر، مبتدأ من جملة وهي ،)يغفرون( ):إذا( في والعامل((

 والجملـة  الخبر، )يغفرون(و مبتدأ، )هم(: البقاء أبو وقال. )غضبوا( في للفاعل توكيدا )هم( يكون
: تقـول  لفاء،با لكانت )إذا( جواب كانت لو الجملة لأنّ يجوز؛ لا وهذا ،)41(، انتهى )إذا( جواب

 بفعـل  مرفوع )هم(: وقيل شعر، في ورد إن إلا الفاء حذف يجوز ولا منطلق، فعمرو زيد جاء إذا
 )إذا( جواب أنّ وهو نظر؛ فيه القول وهذا الضمير، انفصل حذف، ولمّا ،)يغفرون( يفسره محذوف
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 علـى  ذلك جواز عديب ولا ،)42())انشقت السماء إذا((: نحو بعدها، الشرط فعل يفَسر كما يفَسر
 فاعـل  عنده فزيد ينطلق ينطلق،  زيد إن: نحو الجازمة، الشرط أداة في ذلك جاء إذ سيبويه، مذهب

وقال السمين الحلبي مثل قولـه، وفي الآيـة         ،  )43())زيد ينطلق :أي الجواب، يفسره محذوف بفعل
 ،)ينتـصرون  هـم (: قوله: (( وهو -الآية الثانية : أي–الثانية كذلك، إلا أنه ذكر وجهاً آخر فيها         

 يكون أن يجوز أنه هنا يزيد أنه إلا تقدم، ما فيه ويجيء سواء ،)يغفرون هم غضبوا ما وإذا( :كقوله
 المؤكد بين الفصل إلا فيه وليس المرفوع بالضمير أكّد )أصام( في المنصوب للضمير توكيداً )هم(

  .)44()) ممنوع غير أنه والظاهر بالفاعل، والمؤكد
عض المفسرين حاول إيجاد تعليل مناسب ي الجواب هنا جملة اسميـة، وجعلـوا هـذا      وب  

    وبـاب  جهنم من جمرة هو إذ إطفائه في والتدرب الغضب كسر على التركيب هنا من باب الحض 
 الأخصاء أنهم على للدلالة خبراً ضميرهم على )يغفرونَ( وبناء: ((وقال البيضاوي ،  )45(أبواا من
  .)46())الغضب حال فرةبالمغ

  وكلام أبي حيان والسمين الحلبي جاء وفق قواعد النحويين، ولا خلاف علـى كلامهـم؛          
لكن لو أجرينا ما تقرر في بدء البحث، مما في حذف الفاء الرابطة دلالة على عدم الإسراع لرأينا أنّ          

 صـفات المـؤمنين، وكـذلك    المعنى سيكون أكثر بياناً وسحراً، لا سيما أنّ الآيات هنا ذكرت في        
حضت على من يتصف ا سيكون له من الأجر مثل الذين أخبر عنهم، فالموضوع الـذي عالجتـه          
الآيتان هنا موضوع نفسي، فالغضب مما يعمل في الأنفس أعمالاً قد تخرج المسلم من الملّة، وكذلك                

لجزاء محذوف الفـاء لتكـون في       الانتقام وأخذ الحق قد يتعدى صاحبه حدود رب العالمين، وجاء ا          
النفس روية، وصبر، والمسامحة تحتاج إلى وقت قد يطول أو يقصر بحسب طبيعة الأنفس، وبحـسب                
سبب الغضب خاصة، وطول الوقت أحياناً يكون كفيلاً بالعفو والمسامحة والمغفرة، وأما إن لم يكـن         

غي، ولكن بطرق شـرعية والالتجـاء إلى   لهن مكان فإنّ االله شرع لصاحب الحق بأخذ حقّه من البا 
أهل الاختصاص، فهذا مما يحتاج إلى وقت، فكان في حذف الفاء هنا دليل على هذه الروية، والتأني                 

 سـيئَةٌ  سـيئَة   وجزاء :(ُ: (والتحلّم، والذي يدلّ على هذا الأمر الآية التي بعدهما، وهي قوله    
 وأَصـلَح  عفَـا  فَمـن : (فقوله،  ))47الظَّالمين يحب لَا إِنه اللَّه علَى فَأَجره حوأَصلَ عفَا فَمن مثْلُها

هرلَى فَأَجع ب له من غير مهلة               )اللَّهالجزاء مقرون بالفاء لمن عفا وأصلح فالأجر جاءه سريعاً، وكُت ،
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 فهنا تـرى  -واالله تعالى أعلم– االله في صحائف أعماله، وفيها حض على العفو والإصلاح، فسبحان    
دلالة الفاء الرابطة وأثرها الكبير في تبيان سرعة تحقق الجواب وتأخره، ومن جهة أخرى لو كانـت       
الفاء موجودة في الآيتين لكان الغضب سبباً للمغفرة دون غيرها من الاسباب، وكذلك الانتـصار               

، بل لهما أسباب كـثيرة   حصراًب الغضب والبغيسببه البغي، لكن المغفرة والانتصار ليسا من أسبا     
  .ليست محددة في هذين النوعين

الأجر والثواب منه، لأنّ الـذي يعفـو       ) (  وأما في آية العفو والإصلاح فقد خص االله         
  ). (ويصلح لم يبتغ شيئاً إلا الأجر من االله 

نهم بِإِذْنِه حتى إِذَا فَشلْتم وتنازعتم فـي   ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسو :((قال   -
             فَكُمرص ةَ ثُمرالْآخ رِيدي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ والْأَم

نفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهنعنِينمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُم )48(.  

 ويقـوي  فشلتم، أن إلى: قال كأنه مجردة، غاية )حتى( تكون أن يحتمل: ((قال ابن عطية    
 علـى  )إِذا( فتـستغني  حال، حكاية هي وإنما تقضى، كان قد الأمر لأنّ ؛)إذ( :بمعنى )إِذا( أنّ هذا
 كأنها )حتى( وتكون الجواب، إلى تحتاج باا على )إِذا( أنّ الأقوى والأظهر جواب، عن النظر هذا

 أنّ إلى فرقـة  فـذهبت  )إِذا( جواب في النحاة واختلف الجمل، على دخولها نحو على ابتداء حرف
: قولـه  الجـواب : قـال  أنه علي أبي عن المهدوي وحكى زائدة، والواو ،)تنازعتم( :قوله الجواب

)فَكُمر(و )صإنّ الصناعة، وفرسان والخليل وسيبويه علي أبي نظر يشبه لا قول وهذا ...زائدة )ثُم 
  .)49())ونحوه ازمتم: تقديره المعنى، عليه يدل مقدر، محذوف الجواب

 وتنـازعتم  فـشلتم  أنّ) صـرفَكُم (، أو   )تنازعتم(لكن يرد على كوا شرطية، وجواا         
 مـن  لنفسه، ولا يلزم المراد    علّة الشيء كون لزم للمعصية علّة التنازعو الفشل جعل فلو معصية،
والعصيان من الفشل نفسه لا جواب عنـه،         التنازع لأنّ مكان المعركة؛  عن خروجهم هنا العصيان

  .واالله تعالى أعلم
 الأمـر  في وتنـازعتم  فشلتم إذا حتى: الآية تقدير يقال أن: ((  وللرازي وجه آخر، وهو    

الآخرة،  يريد من ومنكم الدنيا، يريد من منكم فريقين، صرتم تحبون، ما أراكم ما بعد نم وعصيتم
 يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم(: قوله لأنّ أسقط، أنه إلا فريقين، صرتم: قوله هو: فالجواب
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 احتمال وهذا الانقسام، هذا تفيد فهي للتبعيض )من( كلمة لأنّ معناه؛ ويؤدي فائدته يفيد )الآخرة
  .)50( ))ببالي خطر

  :والذي يبدو لي أنّ المفسرين وبعض النحاة قدروا هذه التقديرات لسببين  
  ...).منكم من يريد(عدم وجود الفاء في :   أحدهما
أنّ الأفعال لم تصدر منهم كلّهم، بل من بعضهم، وبعضهم الآخر بـاقٍ وثابـت             :   والآخر

  .على منهجه
هي الجواب؟ قال ابن    ) كم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة       من(  وهنا ألا يمكن جعل     

 االله عاتبـهم  التي الأمور كانت وإن المؤمنين، ضمير بجمع الآيات هذه في المخاطبة جاءت: ((عطية
 لم مـن  إذ وزجـره،  الجميع وعظ منها: الفصاحة من وجوه ولذلك جميعهم، فيها يقع لم عليها تعالى
  .)51( ))فعل من على والإبقاء الستر ومنها يزجر، لم إن يفعل أن معد يفعل

هذا من وجه، ومن وجه آخر، واالله تعالى أعلم، أنّ الشرط هنـا مخـصوص في حادثـة                    
 لا يشمل الفشل في هـذه الحادثـة    والجواب جاء عاما  -في معركة أحد  وهي ما حدث    –مخصوصة  

آمنوا قسمين، فالحادثة قسم الذين   فحسب، بل في كلّ زمان عندما يكون هناك فشل في حوادث، ين           
 ليس لمن كان فيها فحسب، وإنما للأجيال القادمة من بعد زمن النبوة، ولـو كانـت             كانت درسا 

الفاء موجودة أو تقدير جواب للشرط هنا لكان تقدير الرازي أولى من غيره، ولو كانـت الفـاء                  
  ).(موجودة لانتهت الحادثة في وقتها، والسبب ما ذكره 

 كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيـرا الْوصـيةُ للْوالـدينِ                :( (قال
ينقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِينالْأَقْرو)52(.  

على ما تقرر، أما    –اء  جواب الشرط، ولم تقترن به الف     ) بِالْمعروف والْأَقْربِين للْوالدينِ(فـ  
المفسرون فيرون الجواب غيره، ويكاد تتفق آراؤهم على تقدير الجواب، ليس للشرط الثـاني بـل            

 ـ  : معـنى  مـن  يكون أن يجوز ولا عليه، المعنى لدلالة محذوف؛ الشرطين جواب((للأول كذلك، ف
 حضر إذا أحدكم على الوصية كتب: المعنى يكون ولكن الشرطين، واستقبال كتب لمضي ،)كتب(

 محذوفًا الجواب ويكون والمعنى، الكلام، سياق الجواب هذا على ودلّ. فليوص خيرا ترك إن الموت
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 جوابـا  المقدر ذلك فيكون جوابا يقتضي شرط كلّ أنّ والتحقيق الماضي، بصيغة الشرط فعل جاء
 المحـذوف،  لأولا الـشرط  جواب عليه يدلّ محذوفًا الثاني الشرط جواب الأول، ويكون  للشرط
 متقدما يكون أن يقتضي فلذلك الأول، في شرط الثاني والشرط محذوف، على دلّ المحذوف فيكون

 مـن  بالفـاء  للأول جوابا الثاني مجعول غير الشرطين واجتماع ،لفظًا متأخرا كان وإن الوجود، في
   . )53())النحوية المسائل أصعب

ن في حذف الفاء الرابطة هنا لمسة بيانية، يظهر فيها     ولو أخذنا ما تقرر في بدء البحث، لكا         
مدى انسجام هذا الحذف مع مدلول الآية، فالوصية من الأمور المهمة التي على المسلم مراعاا إن                
أراد أن يوصي بجزء من أمواله، أو إلى غير ذلك من أمور الوصية، فهنا عليه التريث فيهـا كـثيراً،        

أتمنه على هذه الوصية، فهي مما تستلزم وقتاً ليس بالقصير، والمتبـادر إلى             والتفكير بالوارثين، ومن ي   
الذهن في الوصايا غالباً، أو أول ما يخطر ببال الموصي عياله وأبناءه، لكن جاءت الآية لتدلّ بدقـة                  

 الوالـدين  وخص: ((متناهية على طول التفكير فبدأ الشارع بالوالدين، والسبب كما قال الطاهر          
القبيلـة،   لسادة يوصون أو الأولاد يورثون كانوا لأنهم الموصي؛ من النسيان مظنة لأنهم ربينوالأق
 بعـض  بإيثـار  يوصـون  قد وكانوا بالوصية، التبدية في أرجح أنهما على للدلالة الوالدين وقدم

ودة ولو كانت الفاء موج   ،  )54())أولادهم على أموالهم توزيع بكيفية يوصون أو بعض على أولادهم
 أخرى إذ لو كانت موجودة ستكون كتابة الوصية سبباً          ةلما دلّت على هذه الدقة، وفي حذفها لطيف       

بوجود الوالدين، وإن لم يكونا موجودين فلا وصية إن جعل جواب الشرط للثاني، وحضور للموت               
  . إن جعل جواباً للأول، واالله تعالى أعلم

م يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشياطين لَيوحـونَ    ولَا تأْكُلُوا مما لَ     :((قال   -
 .))55إِلَى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

 إسمية غير مقترن بالفـاء،      جملة شرطية، والجزاء جملة   ) لَمشرِكُونَ إِنكُم أَطَعتموهم وإِنْ(فـ  
 ذلك في الوجه: ((إنّ الفاء في مثل هذا محذوفة، قال الشيخ برهان الدين الكرماني          : والنحاة يقولون 

 هـذه  لأنّ الفـاء؛  إلى يحتج فلم لمشركون، إنكم أطعتموهم لئن :التقدير أنّ المحققون، إليه ذهب ما
 الفـاء  و القرآن، في ذلك وكلّ ،)واللام وإنَّ ولا ما( من يجاب بما فيجاب القسم، توطئة لام اللام
 فـإن  إذا، أو الفاء أو الجزم فاستدعى الشرط إلى عاد )لئن( من اللام حذفت فإن القسم، مع مقدر
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ويـرى  ،  )56())الآيـة  هـذه  في كمـا  الفاء حذف جاز للقسم، جواباً يصلح ما الجزاء موقع وقع
  .)57(لشرط جاء بلفظ الماضيالبيضاوي حسن حذف الفاء هنا؛ لأنّ فعل ا

إنّ الذي قالوه  يستدعي حذف الفاء هنا، ولكن ألا يمكن تأويل الجواب على أنه مما لا                      
الإشراك باالله والعياذ باالله منه، فإنه مما يتحقّق شيئاً فشيئاً؛ لأنّ طاعة المشركين،             : يتحقّق سريعاً، أي  

رضون للأشياء الصغيرة، ومن ثَم التي تليها حتى تصل         أو الذين يوحون إليهم، فهم في بدء الأمر يع        
  :   إلى الكبير منها، واالله تعالى أعلم، وعكس هذه الآية في حال المشركين قوله تعالى

-            َونمحرت لَّكُملَع لْفَكُما خمو يكُمدأَي نيا بقُوا مات ميلَ لَهإِذَا قما وو ، يهِمأْتت نم ةآي نم 
آيات هِمبوا إِلاَّ رها كاننع ينرِضعم )58(أن يكون الجواب محذوفًا كذلك ويصح ،. 

: محذوف دلّ عليه قوله   )) وإِذَا قيلَ لَهم اتقُوا   ((ذكر أغلب المفسرين أنّ جواب الشرط           
وهذا التقدير لم يخرج على     ،  )59(رضواوإذا قيل لهم اتقوا أع    : ، والتقدير ))معرِضين عنها كانوا إِلاَّ((

 هو وجوب اقتران الفاء في      -كما تقرر سابقاً  –قواعد النحو العربي، والذي ألجأهم إلى هذا التقدير         
مثل هذا الموضع، ولكن هنا اختلاف الدلالة بين هذا التقدير النحوي والتركيب القرآني، فإنّ الزمن      

اتقوا، فإنهم ليسوا مباشراً يعرضون بـل       :  عندما يقال لهم   -مواالله تعالى أعل  –هنا محدد بالفاء، فهم     
يلتمسون الأعذار، أو يكونوا مطيعين أولاً، ثم ينقلبوا، أو غيرها من صور الإعراض عن هذا القول،               

  .وجاء الجوابان في الآيتين بالجملة الإسمية؛ ليدلّ على ثبات الجزاء إن تحقّق الشرطان

  : الطلبیةالجملة الاسمیة: ثانیًا    
  : منها

 قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم علَى قُلُوبِكُم من إِلَه غَير :(        ( قوله   -
  .))60اللَّه يأْتيكُم بِه انظُر كَيف نصرف الْآيات ثُم هم يصدفُونَ

سمية طلبية، ولم يذكر جمع من      جواب الشرط، وهو جملة ا    ) بِه يأْتيكُم اللَّه غَير إِلَه من(فـ    
والعكبري ذهـب هـذا   ،  )61(خبره) إله(مبتدأ، و ) من: (المفسرين أنه جواب الشرط، وإنما أعربوا     

، في حين يرى أبو حيان أنّ جواب الشرط ما تقدم مما دخلت عليه همـزة الاسـتفهام،             )62(المذهب
)63 (...رأيتكم من إله... إن أخذ سمعكم : ويكون

.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٤

فحواه يدلّ على أنه جـواب الـشرط ولـيس    ...) من إله(ويرى عبد القاهر الجرجاني أنّ      
  .، لكنه لم يوضح كيف ذلك)64(بمبتدأ

أما الطاهر بن عاشور فهو يذهب مذهب جمهور المفسرين، إلا أنه أشار إشارة إلى ما يرمـي                 
د مسافة بين الأخذ واستقرار اليقين بأنّ الآخذ لها هو االله عز وجـلّ، إذ              إليه البحث هنا، وهو وجو    

 أم الاسـتفهام  هـذا  جواب أعلمتم :أي استفهام، لأنه الرؤية؛ لفعل معلق )إله من(: وقوله: ((قال
 جوابـه،  في النظـر  إلى السامعين إلجاء منه يقصد التقرير، في مستعمل استفهام وهو شك؟ في أنتم

وهنا حـذفت   ،  )65())والعقول والأبصار للسمع الخالق لأنه بذلك، يأتيهم االله غير إله لا أنه فيوقنوا
 وبين معرفة الإله الحـق سـبحانه        -كما يزعمون –الفاء لوجود مدة زمنية بين البحث عن إله لهم          

ثَـم  وتعالى، وهو هنا يخاطب المشركين، فهم يدعون أصناماً، ثم يلجؤون إلى دعاء غيرهـا، ومـن                 
الذي خلقها، وزينهم ـا، وهـذه        هو وقلوم وأبصارهم لسمعهم الآخذ أنّ أيقنوا غيرها، إلى أن  

كلّها تحتاج إلى زمن قد يطول ليقر المشركون بذلك، ومن جهة أخرى أنه أخذ الـسمع والبـصر                  
  .تعالى أعلموالبحث عن إله يعدهما إليهم على جهة الافتراض، وهذا مما يستدعي حذف الفاء، واالله 

 ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُـلْ أَفَـرأَيتم مـا               :((قال   -
                 ـنـلْ هه ـةمحنِـي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه وند نونَ معدت 

   .))66ممسِكَات رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ
هـلْ هـن   : (، هو)إِنْ أَرادنِي اللَّه بِضر(أنّ جواب   : فالجواب فيها مثل الآية التي قبلها، أي      

 هرض فَاتهم سيفتشون بآلهت       )كَاشا، أو يـأتيهم   هم من يدفع عنهم ، من غير اقترانه بالفاء، فإنضـر
  .، سواء منها أو تقرم إلى االله زلفىنفعا

، )أَرأَيـتم (، أو   )أَفَـرأَيتم : (ومثل هاتين الآيتين كثير في القرآن ولا سيما إن اقترنت بقوله          
  : منها

ا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَه غَير اللَّه  قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمد :(        (قال   -
قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا إِلَى يومِ الْقيامة من إِلَـه              ،  يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ   

ونَ فكُنسلٍ تبِلَي يكُمأْتي اللَّه رونَغَيرصبأَفَلَا ت يه)67( . 
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 قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرتم بِه من أَضلُّ ممن هو في شـقَاقٍ             :((قال   -
يدعب )68(.  

 هاقتران الفعل بالاسـتفهام وبعـد     : والملاحظ على هذا النوع من التركيب في القرآن، أي        
ن الجواب بالفاء هنا؛ لأنّ الموضوع الذي تتكلم عنه الآيات موضوع يدعو إلى التأمـل     شرط لم يقتر  

والتفكير، وهو موضوع عقلي خالص، وهذا مما لا يحتاج إلى إجابة سريعة، بل بروية وإمعـان؛ لأنّ                 
ون طريقة عرضه طريق جدالية، تحتاج إلى برهان، نعم المؤمن لا يحتاج إلى ذلك، وهنا لم يكن المخاطب             

  .مؤمنين، بل مشركين، كانوا يقدمون كلّ عذر للصد عن دين الاسلام

  :الجملة الفعلیة فعلھا ماض جامد: ثالثًا
 .)69( لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ،إِذَا وقَعت الْواقعةُ ): (قال  -

تخرج عن  هنا، لكنها لم    ) إذا(واختلفت آراء المفسرين وبعض النحويين في تقدير جواب             
  :أحد هذه الوجوه

، )مـن، ومـن  (على  ) إذا(إذا وقعت الواقعة وقعت، وهذا قياس       : الجواب مقدر، تقديره   -١
واعترض ،  )71(، واختاره مكي القيسي وابن عطية     )70(وقد نسِب هذا الرأي إلى الفراء     

 . )72(على هذا الوجه النحاس، وجعله قبيحاً عند النحويين

إذا وقعـت الواقعـة كـان كيـت         : ذوف الجواب، وهـو   مح: وقد قُدر تقديراً آخر، أي    
  .)73(وكيت

، وذكره  )75(، وهو اختيار السمعاني   ))74منبثاً هباءً  فَكَانت : جواب الشرط قوله تعالى     -٢
 .)76(ابن عادل على أنه أحد الوجوه الواردة في تأويل الجواب

م؛ لأنه لا علاقة لـه بالـشرط        وأرى أنه لا يمكن أن يكون هذا الجواب، واالله تعالى أعل             
 هبـاءً  فَكَانت بسا، الْجِبالُ وبست رجا، الْأَرض رجت إِذَا: ((الأول، بل هو والشرط الثاني، وهو     

  .، من متممات وقوع الواقعة، أو من نتائجها وتبعات وقوع الواقعة))منبثا
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واختار هذا الوجه   ،  )77(الْميمنة   أَصحاب ما نةالْميم  فَأَصحاب ): ( الجواب قوله    -٣
وهذا الرأي له وجاهته، لكن  ،  )78(بعض المفسرين المحدثين كالطاهر بن عاشور والشنقيطي      

الرازي من قبلهما لم يرجحه هو والوجه الذي قبله، بل ذكر ما يؤيد فكرة هذا البحـث،         
 وترفـع  الواقعة تخفض :تقديره رافعة، افضة خ :قوله هو رجت إذا: في والعامل: ((إذ قال 

 والجبال تتحرك لم ما الأرض لأنّ الزماني؛ للترتيب والفاء الجبال، وبس الأرض رج وقت
 علـى  ورد مـا  وبيـان  التفـسير،  علـى  تدلّ الفاء... منبثاً   هباءً تكون لا تنبس لم ما

 .)79())التقسيم

تيار النحاس والرازي وأبي حيان وابن      ، وهو اخ  )ليس لوقعتها كاذبة  : (الجواب قوله تعالى   -٤
 .)80(عادل

وهذا الوجه هو أصح الآراء، وهو ما تسير عليه فكرة البحث كلّه؛ لأنّ هناك مسافة زمنية                
بين فعل الشرط وجوابه، من زمن وقوع الواقعة إلى زمن التيقُّن بأنّ وقوعها جاء لا تكذيب فيـه،                  

        والبثّ في هذه السورة، وأمارات أخرى في غير هـذه         واالله تعالى ذكر بعض أمارت وقوعها كالبس
السرعة، بعكـس رج الأرض  على السورة، وهذه الفترة الزمانية لا تحتاج إلى إثبات الفاء التي تدلّ       

وبس الجبال، فإنهما سيكونان هباءً منبثّاً من غير مهلة أو تراخٍ، فترى الجزاء الثاني للشرط الثـاني                 
  . واالله تعالى أعلملاول غير مقترن ا واجاء مقترناً بالفاء،

  :زیادة الفاء في جواب الشرط: الثانيالمبحث 
 ـ    )قد(إذا كان جواب الشرط فعلاً مضارعاً، أو ماضياً متصرفاً عارياً من             لم (، أو منفيـاً بـ

وجعلوه فصيحاً، وهـم بـذلك    ،  )81(النافيتين فلا تقترن به الفاء، وهذا ما حكم به النحويون         ) ولا
، لكن وردت آيات قرآنية جاء الجزاء أحد هذين النوعين، وقـد            )82( مذهب سيبويه في هذا    اتبعوا

اقترنت به الفاء، وهذه تستدعي الوقوف عندها، وتعليل اقتران أجوبتها بالفاء على ما افتـرِض في                
  .بدء البحث، لكن هنا سأترك التأويل النحوي في اقتراا، إلا فيما اقتضت الضرورة

  .مراً آخر في اقتران الفاء هنا وهو ثبوت الجزاء للطلبوقد لاحظت أ
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 : مع الفعل المضارع، في: أولاً
بِ النـارِ وبِـئْس     قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَليلًا ثُـم أَضـطَره إِلَـى عـذَا              :((قوله   -

يرصالْم)83(.  

ذ84(ف مبتدؤها، حتى لا  لغواًيكاد يتفق المفسرون على أنّ الجواب هنا جملة إسمية ح(.  
إنّ اقتران الفاء هنا تدلّ على سـرعة حـدوث          : ولو أجري ما تقرر في بدء البحث، وقلنا       

متاعهم في الدنيا قليل، واالله تعـالى أعلـم،         : ، أي )قليلاً: (هر هنا أمر مهم، وهو قوله     ظالجواب، ل 
الدنيا يكون عاجلاً له بدليل الفـاء هنـا،   فوجود الفاء هنا تدلّ على أنّ العبد إن كفر فإنّ تمتعه في    

وقصر الحياة قياساً بالآخرة عجل له االله تعالى الدنيا؛ ليكون االله تعالى معه عدلاً يـوم القيامـة، وفي          
 لمصدر، إما نعت وهو قليل، الدنيا متاع لأنّ العمر؛ مدة :معناه: ((، يقول ابن عطية   )قليلاً(إعراب  

 أبو حيـان    اووجهه،  )85( ))قليلاً زمناً أو قليلا وقتاً: قال كأنه وإما لزمان،  ،قليلاً متاعاً: قال كأنه
 ضـمير  من الحال على أو: ((توجيهاً آخر بعد أن ذكر الوجهين اللذين ذكرهما ابن عطية، إذ قال           

 لـسرعة  بالقلـة  والوصـف . سـيبويه  مـذهب  على وذلك الفعل، عليه الدال المحذوف، المصدر
ن وجه آخر أنّ الكفر أصبح سبباً للتمتع، وليس بالضرورة أن يكون هو السبب              وم،  )86())انقضائه

الوحيد، كما ذكرت في بدء المبحث أنها إذا عطفت جملة على جملة فغالباً ما تكون للـسبب، واالله                  
  .تعالى أعلم
 متعمـدا  مـنكُم  قَتلَـه  ومن حرم وأَنتم الصيد تقْتلُوا لَا آمنوا الَّذين  ياأَيها  :((قال   -

 أَو مساكين طَعام كَفَّارةٌ أَو الْكَعبة بالغَ هديا منكُم عدلٍ ذَوا بِه يحكُم النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ فَجزاءٌ
 ذُو عزِيـز  واللَّـه  منه اللَّه فَينتقم عاد ومن سلَف عما اللَّه عفَا أَمرِه وبالَ ليذُوق صياما ذَلك عدلُ
  .) )87انتقَامٍ

، أنّ المبتدأ مضمر بعد فـاء الجـزاء،   ))منه  اللَّه فَينتقم عاد ومن((يرى المفسرون في قوله    
هنا، إلا فيما ذكر الطـاهر      والجملة هي الجزاء، لكن لم يذكروا لم جاءت الفاء          ،  )88(والفعل خبره 

 لا أن فعـلاً  كان إذا الشرط جواب شأن أنّ مع )منه االله فينتقم(: قوله في الفاء ودخلت: ((بقوله
 في يقـع  فـدخول الفـاء    الفعلي، الاتصال بمجرد الربط عن لاستغنائه الرابطة؛ الفاء عليه تدخل
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 فيرمزون تقديراً، اسمية الجواب لةجم كون إلى به يرمون أنهم والأظهر الغالب، خلاف على كلامهم
: فالتقدير التقوي، أو الاختصاص على الدلالة لقصد عنه خبراً الفعل جعل محذوف، مبتدأ إلى بالفاء

 لقـصد  أو غيره، ينال لا كأنه حتى يناله، ما شدة في للمبالغة الاختصاص لقصد منه، االله ينتقم فهو
 مـع  التقوي فحصل المبتدأ إظهار عن الفاء أغنت فقد ...الانتقام هذا حصول تأكيد :أي التقوي،

 هـذا  مثـل  في وعدمه الفاء دخول إنّ: قال من النحاة ومن توجيهه، مع المحققين قول هذا ،.إيجاز
  .)89())الغالب خلاف على جاء وإنه سواء،

وهذا أحد الوجوه التي ترد في الآية، ولو أُجري ما تقرر في بدء البحث، لوجدنا أنّ سـرعة           
الانتقام هنا حاضرة وسبباً في الانتقام، وهي مرادة، لا سيما أنّ من عاد إلى مثل هذا الفعل بعـد أن           
فعله أولاً، وهو صيد المحرم، لا كفّارة عليه في أحد وجوه الفتوى، وهو اختيار جمع من الأئمة كابن                  

  .)90(وداود زيد وابن ومجاهد والحسن والنخعي ، و شريح)رضي االله عنهما(عباس 
 يوجـب  لا فإنـه  الثانية المرة في أما الأولى، المرة في إلا الجزاء يوجب لا من: ((قال الرازي 

 سلف عما االله عفا: المراد هذا فعلى بالجزاء، التصدق يكفره أن من أعظم إنه :ويقول عليه، الجزاء
 وحجة منه، االله ينتقم بل لجرمه كفارة فلا ثانية مرة إليه عاد ومن الجزاء، أداء بسبب الأولى المرة في

 هذا أنّ يقتضي فهذا  الكافي، هو والجزاء الجزاء، فاء )منه االله فينتقم( :قوله في الفاء أنّ: القول هذا
 يجـب  لا أن يقتضي وذلك آخر، شيء وجوب من يمنع كافياً وكونه الذنب، هذا في كاف الانتقام
   .)91( ))عليه الجزاء

  :في الماضي، الفعل مع: ثانیًا
قَالَ هي راودتْني عن نَفْسي وشَهِد شَاهد من أَهلهـا إِن كَـان :(              (قال   -

       بِينالْكَاذ نم وهقَتْ ودلٍ فَصقُب نم قُد هيصرٍ فَكَـذَ        ،قَمبد نم قُد هيصقَم كَان إِنتْ  وب
ينقادالص نم وهو)92( . 

بين فعل الجزاء والفاء فـي الموضـعين،    ) قد(ين إضمار   ذكر بعض المفسر   
 الماضـي  كان إذا هذا الحالِ، من الماضي تقرب فقد صدقت، وفقد كذبت؛ لأنّها    : أي

   .)93(تقديراً ولا لفظاً، لا )قَد( إلى يحتاج فلا جامداً، كان إذا فأما متصرفاً،
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ة في مجيء الفـاء هنـا       ، أو العلّ  )قد(إن اقتران الفاء هنا مع الفعل من غير          
لتقرير سرعة الحكم أكثر؛ لأن المسألة لا تحتاج إلى تمهل أو روية، والتراخي فـي               

  .مثل هذه الأمور يفضي إلى مفسدة أكثر، واالله تعالى أعلم
هنا لم يكن القطع في كونها كاذبة أو صادقة          ) قد(لو اقترنت   :  ومن وجه آخر  

ان مؤكِّداً، إلا أنّه هنا لم يكن فيه تلك السرعة،         على وجه السرعة فإن التحقيق وإن ك      
لإنزال العقاب بأحدهما، وتدارك تلك المشكلة، لا سيما أن المفسرين ذكـروا كلامـاً     

  .كثيراً في سبب تلك المراودة من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام
 وكذلك جو هذه الحادثة يحتاج إلى سرعة في تخطّي هذه الفـضيحة، فبعـد              

مة الدلائل على كذب امرأة العزيز، وصدق يوسف عليه السلام، جاء كلام العزيز             إقا
، )94())الْخَاطئِين من كُنْت إِنَّك لِذَنْبِك واستَغْفرِي هذَا عن أَعرِض يوسفُ((أو الشاهد   

 ومـن   :  ومثل هذه الآية في كون الجزاء مما يحتاج إلى السرعة،  قولـه         
اءلُونجمتَع ا كُنْتُمإِلَّا م نوزلْ تُجي النَّارِ هف مهوهجتْ وفَكُب ئَةيبِالس )95( . 

فمن يجيء يوم القيامة بالسيئة فإنّه لا مجال للانتظار أو التفكر فإن الجـزاء               
 ـيأتي عاجلاً  من غير مهلة؛ ليكون العذاب أشد ومخيفاً أكثر، وغير متوقّع        ا ، وكونه

  .، واالله تعالى أعلمسبباً في العذاب

 :منفي الشرط جواب: ثالثًا
 ـ        :((ومنها قوله    - ا يخـاف ظُلْمـا ولَـا       ومن يعملْ من الصالحات وهو مـؤمن فَلَ

مضاه)96(. 

فهو لا يخـاف    : أشار المفسرون إلى أنّ جزءاً من جواب الشرط، وهو المبتدأ محذوف، أي             
   .)97( ...ظلماً

لكن الفاء هنا دخلت ليـشعر بـسرعة تحقـق          ... لا يخاف   : والأصل فيه بغير الفاء، أي      
  .الجواب بالنسبة إلى الشرط، ومن وجه آخر ثبوت الجزاء للطلب
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  :   وقد وردت آيات كثيرة مثل هذا التركيب، منها
ن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزى إِلَّـا مثْلَهـا         من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها وم :(      (قال   -

  .))98 وهم لَا يظْلَمونَ

قُلْ ياأَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من دينِي فَلَا أَعبد الَّذين تعبدونَ من دون:(                (قال   -
 .))99 اكُم وأُمرت أَنْ أَكُونَ من الْمؤمنِيناللَّه ولَكن أَعبد اللَّه الَّذي يتوفَّ

 قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع:(              (قال   -
  .))100  هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

اه قُلْ إِن افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من اللَّه شيئًا هو أَعلَم بِمـا              أَم يقُولُونَ افْتر:(   (قال   -
 .   ))101تفيضونَ فيه كَفَى بِه شهِيدا بينِي وبينكُم وهو الْغفُور الرحيم

     :البحث نتائج   ومن 
       ويين لتراكيبها؛ لأنّ الشرط في القـرآن   النح وبعد فهذه جملة من الآيات التي خالفت قواعد

الكريم جاء وفق السياق القرآني وتراكيبه، ومن نتائج هذا التركيب أنّ الفـاء لم تكـن لازمـة في         
 وسرعة وقوع الحدث    مواضع معينة لتكون رابطة بين الجملتين، بل المعنى والسياق هما المحددان لها،           

 وكذلك لم تكـن هـذه       واب الشرط، أو زيادة الفاء،    كان لها أثر في تقرير حذف الفاء من جملة ج         
  .الفاء غير لازمة في مواضع لزومها للسبب نفسه

   وما يسعني هنا إلا أن أحمد االله رب العالمين على ما من به علي ، والصلاة والسلام علـى             
  .سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
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 :ثھوامش البح
                                                             

   .٤٤٠: علل النحو)  ١(
   .٣/٦٣: الكتاب: ، وينظر٥/١١١: شرح المفصل لابن يعيش)  ٢(
   . ١/٢٦٤: سر صناعة الإعراب: ينظر)  ٣(
   . ٣٤: اعتراض الشرط على الشرط)  ٤(
  . ٦٠:، الجنى الداني٢/٤٨٨: ، مغني اللبيب٢/٥٩: اللباب في علل البناء والاعراب: ينظر)  ٥(
  . ٦٤: الجنى الداني: ينظر)  ٦(
   . ١٥: سورة القصص، من الآية) ٧(
ومن الجدير بالذكر هنا أن الجملة كلما كانت أقصر كانت مختصرة أكثر، لكن هنا في هذا )  ٨(

الموضع لم أبحث في الجملة من جهة الاختصار أو عدمه، وإنّما البحث سيكون في 
  . واب وعدم تحققه بالسرعة في غيرها قياساً عليها لو كانت موجودة سرعة تحقق الج

: ، وهو من شواهد الكتاب٢٨٨: نُسب البيت إلى كعب بن مالك، وهو موجود في ديوانه)  ٩(
 شرح ٣/٤٦٢: ، الأصول في النحو٢/٧٢: ، المقتضب٢/٢٨١: ، الخصائص٣/١١٤

  . ٣٥٧/ ١١، ٩/٤٠، ٢/٣٦٥: ، خزانة الأدب٤/٧٥: التسهيل لابن مالك
  . المصادر نفسها: ينظر)  ١٠(
  . ٧: سورة سبأ، الآية)  ١١(
، وهذا لم أجده عند الزجاج، ولم ينقله أحد عنه ١٤/٢٦٣: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ١٢(

  . غيره
  . ٨/٥٢١: البحر المحيط في التفسير)  ١٣(
  . ٦/٤٣٤: زاد المسير: ينظر)  ١٤(
  . ٣٥/١٦٤: مفاتيح الغيب: ينظر)  ١٥(
  . ٧، ٦: سورة المعارج، الآيتان)  ١٦(
  . ٦/١٥٥: الدرر في تناسب الآيات والسورنظم )  ١٧(
  .٤٧: سورة الصافات، الآية)  ١٨(
  .٥/٧: أنوار التنزيل وأسرار التأويل)  ١٩(
  .٩/٩٥: البحر المحيط في التفسير)  ٢٠(
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  .٧/١٧: الدر المصون: ينظر)  ٢١(
  . ٣/٢٢٩: لطائف الإشارات)  ٢٢(
  . ٥:  سورة الرعد، من الآية) ٢٣(
  . ٢٥سورة الإسراء، الآية )  ٢٤(
  . ٩٨: سورة الإسراء، الآية)  ٢٥(
  . ٨٢: سورة المؤمنون، الآية)  ٢٦(
  . ٦٧: سورة النمل، الآية)  ٢٧(
  . ٥٣سورة الصافات، الآية )  ٢٨(
  . ٣: سورة ق، من الآية)  ٢٩(
  . ٦٦: سورة مريم، من الآية)  ٣٠(
  .٣٠ -٢٦: الآيات: سورة القيامة)  ٣١(
  . ١٠/٣٥٢: البحر المحيط في التفسير: ينظر)  ٣٢(
  . ٨/٢٥٤: نظم الدرر)  ٣٣(
  . ١٥/١٦٣: روح المعاني)  ٣٤(
  . ٣١: سورة القيامة، الآية)  ٣٥(
  . ٢٩/١٦١: التحرير والتنوير)  ٣٦(
  . ٢٩/١٦١: المصدر نفسه)  ٣٧(
  . ٣: سورة ق، من الآية)  ٣٨(
  . ٣٧: سورة الشورى، الآية)  ٣٩(
  . ٣٩: سورة الشورى، الآية)  ٤٠(
  . ٢/٣٣٥: التبيان في إعراب القرآن)  ٤١(
  . ٣: الآية: سورة الإنشقاق)  ٤٢(
  . ٩/٣٤٣: البحر المحيط في التفسير)  ٤٣(
  . ٩/٢١٢: اللباب في علوم الكتاب: ، وينظر٩/٥٦٢: الدر المصون)  ٤٤(
  . ٣/٢٥٨:  التنزيل، مدارك٢٧/٦٠٤: ، مفاتيح الغيب٤/٢٣٣: الكشاف: ينظر)  ٤٥(
  . ٥/٨٣: أنوار التنزيل)  ٤٦(
  . ٤٠: سورة الشورى، الآية)  ٤٧(
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  . ١٥٢: سورة آل عمران، الآية)  ٤٨(
: ، الدر المصون٣/٨٥: البحر المحيط في التفسير: ، وينظر١/٥٢٤: المحرر الوجيز)  ٤٩(

٣/٤٣٧ .  
  . ٩/٣٨٧: مفاتيح الغيب)  ٥٠(
  .١/٥٢٤: المحرر الوجيز)  ٥١(
    .١٨٠ة البقرة، الآية سور)  ٥٢(
، الجامع ١/٢٤٧: المحرر الوجيز: ، وينظر١/١٦١،١٦٢: البحر المحيط في التفسير)  ٥٣(

  .١/٥٣٣: ، اللباب في علوم الكتاب١/١٢٣: ، أنوار التنزيل٢/٢٥٨: لأحكام القرآن
  . ٢/١٤٨: التحرير والتنوير)  ٥٤(
  . ١٢١سورة الأنعام، الآية )  ٥٥(
  . ٤/٦٣٤: ، البحر المحيط في التفسير١/٣٨٣: جائب التأويلغرائب التفسير وع)  ٥٦(
  . ٢/١٨٠: أنوار التنزيل: ينظر)  ٥٧(
  . ٤٦، ٤٥: سورة يس، الآيتان)  ٥٨(
   . ٧/٢١: ، زاد المسير٤٥٥/ ٤: ، المحرر الوجيز٤/١٩: الكشاف: ينظر)  ٥٩(
   . ٤٦: سورة الأنعام، الآية)  ٦٠(
، ١/٥٠٤: ، مدارك التنزيل٦/٤٢٨: مع لأحكام القرآن، الجا١٢/٤٢: مفاتيح الغيب: ينظر)  ٦١(

  . ٤/١٥٤: روح المعاني
  .١/٤٩٧: التبيان في إعراب القرآن: ينظر)  ٦٢(
  .٤/٥١٦: البحر المحيط في التفسير: ينظر)  ٦٣(
  .١/٤٢: درج الدرر: ينظر)  ٦٤(
  .٧/٢٣٤: التحرير والتنوير)  ٦٥(
  .٣٨: سورة الزمر، الآية)  ٦٦(
  .٧٢، ٧١:  الآيتانسورة القصص،)  ٦٧(
   .٥٢: سورة فصلت، الآية)  ٦٨(
   .٢، ١: سورة الواقعة، الآيتان)  ٦٩(
  .١٧/١٩٦: الجامع لأحكام القرآن: ينظر)  ٧٠(
  .٥/٢٣٩: ، المحرر الوجيز٢/٧٠٩: مشكل إعراب القرآن: ينظر)   ٧١(
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  .٤/٣٢٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ٧٢(
: ، اللباب في علوم الكتاب١٠/٧٥: بحر المحيط، ال٢٩/٣٨٥: مفاتيح الغيب: ينظر)  ٧٣(

٩/٥٨٠.  
  .٦: سورة الواقعة، الآية)   ٧٤(
  .٥/٣٤١: تفسير السمعاني: ينظر)   ٧٥(
  .٩/٥٨٠: اللباب في علوم الكتاب: ينظر)   ٧٦(
   .٨: سورة الواقعة، الآية)  ٧٧(
   .٧/٥٠٨: ، أضواء البيان٢٧/٢٨١: التحرير والتنوير: ينظر)  ٧٨(
   .٣٨٧، ٢٩/٣٨٦:  الغيبمفاتيح)  ٧٩(
: ، البحر المحيط٢٩/٣٨٧: ، مفاتيح الغيب٤/٣٢٢: إعراب القرآن للنحاس: ينظر)  ٨٠(

  . .٩/٥٨٠: ، اللباب في علوم الكتاب١٠/٧٥
، توضيح ٢/٤٨٨: ، مغني اللبيب٣/١٥٩٤: شرح الكافية الشافية: ينظر على سبيل المثال)  ٨١(

   .٦٦:  ، الجنى الداني٣/١٢٨١: المقاصد
   .٣/٦٩: الكتاب: ينظر)  ٨٢(
   .١٢٦: سورة البقرة، من الآية)  ٨٣(
، ٤/٥٠: ، مفاتيح الغيب١/١٣٣: ، التبيان في إعراب القرآن١/٢١٣: الكشاف: ينظر)  ٨٤(

، ٩/٤٣٩: ، اللباب في علوم الكتاب١/٦١٤: ، البحر المحيط في التفسير١٢/٤٣٧
   .١/٧١٦: التحرير والتنوير

   .٢١٠، ١/٢٠٩: المحرر الوجيز)  ٨٥(
   .١/٦١٦: البحر المحيط في التفسير)  ٨٦(
   .٩٥: سورة المائدة، الآية)  ٨٧(
، ١/٤٥٧: ، مدارك التنزيل١٢/٤٣٧: ،مفاتيح الغيب١/٦٨: معاني القرآن للأخفش: ينظر)  ٨٨(

: ، اللباب في علوم الكتاب٢/٦١٢: ، الدر المصون٤/٣٦٩: البحر المحيط في التفسير
٧/٥٢٠.   

   .٧/٥٠،٥١: والتنويرالتحرير )  ٨٩(
  .٢/٦١٢: ، الدر المصون٤/٣٦٩: البحر المحيط في التفسير:  ينظر)  ٩٠(
  .١٢/٤٣٧: مفاتيح الغيب)  ٩١(
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  .٢٧، ٢٦: سورة يوسف، الآيتان)  ٩٢(
، اللباب في علوم ٣/٦٧٩: ، الدر المصون٦/٢١٦: البحر المحيط في التفسير: ينظر)  ٩٣(

  .١١/٧٥: الكتاب
  .٢٩: يةسورة يوسف، الآ)  ٩٤(
   .٩٠: سورة النمل، الآية)  ٩٥(
   .١١٢: سورة طه، الآية)  ٩٦(
، مدارك ٢٤٩/ ١١: ، الجامع لأحكام القرآن٢٢/١٠٣: مفاتيح الغيب: سورة ينظر)  ٩٧(

   .١٦/٣١٢: ، التحرير والتنوير٧/٣٦٨: ، البحر المحيط في التفسير٣٨٥/ ٢: التنزيل
  .١٦٠: سورة الأنعام، الآية)  ٩٨(
   .١٠٤: يونس، الآيةسورة )  ٩٩(
   .١١٣: سورة طه، الآية)  ١٠٠(
   .٨: سورة الأحقاف، الآية)  ١٠١(

  :المصادر والمراجع -
محمد الأمين بن محمد : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف -

، دار الفكر بيروت )هـ١٣٩٣ت(المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
 .م١٩٩ - هـ ١٤١٥ لبنان،  –

عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد :  الشرط على الشرط، تأليفعتراضإ -
: ، تح)هـ٧٦١: المتوفى(االله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ ١عبد الفتاح الحموز، دار عمار، الأردن، ط. د
إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس  -

عبد المنعم : ، وضع حواشيه وعلق عليه)هـ٣٣٨ت (النحوي المرادي 
 . هـ١٤٢١ ١ لبنان، ط-ار الكتب العلمية، بيروتدخليل إبراهيم، 

، ناصر الدين )تفسير البيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بـ -
، )هـ٦٨٥ت (أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
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 بيروت، –حمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي محمد عبد الر: تح
 . هـ ١٤١٨ ١ط

أبي حيان : ، تأليف)تفسير أبي حيان(لبحر المحيط في التفسير المعروف بـا -
ت (محمد ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 

 .هـ ١٤٢٠ بيروت، –صدقي محمد جميل، دار الفكر : ، تح)هـ٧٤٥
عراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري التبيان في إ -

علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي : ، تح)هـ٦١٦: المتوفى (
 .وشركاه، ب ت

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير (التحرير والتنوير  -
طاهر بن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد ال: ، تأليف)الكتاب المجيد

 .م١٩٨٠ تونس –، الدار التونسية للنشر )هـ١٣٩٣ت (التونسي 
أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن : تفسير السمعاني، صنفه -

: ، تح)هـ٤٨٩ت (أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
 –ياسر ابن إبراهيم وغنيم ابن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ١السعودية، ط
أبو محمد بدر الدين : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ألفه -

ت (حسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي 
عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، . د: ، شرح وتحقيق )هـ٧٤٩

 .م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ١بيروت، ط
 عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يأب:  لأحكام القرآن، تأليفالجامع -

هشام : ، تح) هـ٦٧١ت (فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط  

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
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 الدين حسن بن  محمد بدريأب: داني في حروف المعاني، تأليفالجنى ال -
. د: ، تح)هـ٧٤٩ت (قاسم ابن عبد االله بن علي المرادي المصري المالكي 

 –فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ١لبنان، ط

عبد القادر بن عمر البغدادي، : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف -
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، : تحقيق وشرح، )هـ١٠٩٣ت(

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨  ٤القاهرة، ط
،  الهيئة )هـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي :  الخصائص، ألفه -

 . ب ت ٤المصرية العامة للكتاب، ط
أبو العباس، شهاب الدين، : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تأليف -

: ، تح)هـ٧٥٦ت (سف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي أحمد بن يو
 .الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ب ت 

أبو بكر عبد القاهر بن عبد : درج الدرر في تَفسير الآيِ والسور، تأليف -
، محقق )هـ٤٧١ت (الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 

محمد أديب شكور : لعت صلاح الفرحان، محقق القسم الثانيط: القسم الأول
 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠  ١ الأردن، ط-أمرير، دار الفکر، عمان

 ١٣٦٩  ١ديوان كعب بن زهير، بشرح السكري،  دار الكتب المصرية، ط -
 .هـ

شهاب الدين : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف -
علي عبد الباري : ، تح)هـ١٢٧٠ت ( الحسيني الألوسي محمود بن عبد االله

 . هـ ١٤١٥  ١ بيروت، ط–عطية، دار الكتب العلمية 
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زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  -
عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي : ، تح)هـ٥٩٧ت (محمد الجوزي 

 . هـ ١٤٢٢  ١ بيروت، ط–
حسن . د: أبي الفتح عثمان بن جني، تح: صناعة الإعراب، تأليفسر  -

  .م ١٩٨٥ ١ دمشق، ط–هنداوي، دار القلم 
شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد  -

محمد بدوي . عبد الرحمن السيد، د. د: ، تح)هـ٦٧٢ت (االله، جمال الدين 
 -هـ ١٤١٠ ١لكة العربية السعودية، طالمختون، هجر للطباعة، المم

  .م١٩٩٠
شرح الكافية الشافية، محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد  -

عبد المنعم أحمد هريدي،  جامعة أم : ، تح)هـ٦٧٢ت(االله، جمال الدين 
 ١القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠
شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد  -

ابن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش 
الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب : ، قدم له)هـ٦٤٣ت(وبابن الصانع، 
  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ ١ لبنان، ط–العلمية، بيروت 

محمد بن عبد االله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق :  ليفعلل النحو، تأ -
محمود جاسم محمد الدرويش،  مكتبة الرشد،  الرياض : ، تح)هـ٣٨١ت(
  .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ١ السعودية، ط–

غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم  -
، دار القبلة )هـ٥٠٥نحو ت (برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاج القراء 

  . بيروت، ب ت – جدة، مؤسسة علوم القرآن -للثقافة الإسلامية 
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الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه  -
  ٣عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تح)هـ١٨٠ت(

  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الكشّاف عن حقائق غوامض -

للزمخشري، بتصحيح مصطفى حسين أحمد، دار الريان للتراث، القاهرة، 
   .١٤٠٧ودار الكتاب العربي، بيروت 

اللّباب في علل البناء والإعراب، للعكبري، تحقيق غازي مختار طليمات  -
  .هـ١٤١٦ ١والدكتور عبد الإله نبهان، دار الفكر، دمشق، ط

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  -
الشيخ عادل أحمد عبد : ، تح)هـ٧٧٥: ت(الحنبلي الدمشقي النعماني 

 لبنان، – بيروت -الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 
  .م ١٩٩٨- هـ ١٤١٩ ١ط

الكريم بن هوازن بن ، عبد )تفسير القشيري(لطائف الإشارات، الشهير بـ -
إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية : ، تح)هـ٤٦٥ت (عبد الملك القشيري 

   .١٤٨٣ ٣ مصر، ط–العامة للكتاب 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن  -

عبد السلام عبد الشافي محمد،  دار : ، تح)هـ٥٤٢ت (عطية الأندلسي 
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ١ لبنان، ط–ية الكتب العلم

، أبو البركات )تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المعروف بـ -
، حققه وخرج )هـ٧١٠ت (عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 

 ١٤١٩ ١ لبنان، ط–يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت : أحاديثه
  . م ١٩٩٨ -هـ 
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حاتم صالح : تح). هـ٤٣٧ت (لقرآن، مكي بن أبي طالب مشكل إعراب ا -
  .هـ١٤٠٥ بيروت -مؤسسة الرسالة . الضامن

عبد . د: ، تح  هـ٢١٥الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة، ت : معاني القرآن -
 ١٩٨٥-  هـ١٤٠٥، عالم الكتب، بيروت، ١الأمير محمد أمين الورد، ط 

  .م
عبد االله بن يوسف بن هشام مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لأبي محمد  -

الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب، المجلس : ، تحقيق وشرح) هـ٧٦١ت(
  . التراث العربي، الكويت، ب ت –الوطني للثقافة والفتوى والآداب 

محمد عبد الخالق : المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق -
ة إحياء التراث الإسلامي، عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجن

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥القاهرة، 
، أبو عبد االله )التفسير الكبير أو تفسير الرازي(مفاتيح الغيب، المعروف بـ -

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
 بيروت - دار إحياء التراث العربي٣، ط)هـ٦٠٦ت(الرازي خطيب الري

  . هـ١٤٢٠
 الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن نظم -

عبد الرزاق غالب المهدي، : ، تح)هـ٨٨٥ت (علي بن أبي بكر البقاعي 
  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية 
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The irony in Facebook literature is "breathless 
narratives" by Professor Elsaid Elwarakyas a model. 

Dr:Nagla Abdel Slam Mouhamed Nousir 
 

Abstract  
There is no doubt that in this vast world of cyberspace and 

social networks, especially Facebook, we find ourselves in the 
midst of literary content that contains the bad Writes and the best 
Writes. The research aims to prove that not all of what is published 
on social networks is a writer's scribble. Dr. El-Said's Facebook 
page contains a very short set of stories, in which verbal paradoxes 
based on double structure are used by employing contrast, irony 
and contrast in "form and content" The paradox of d. The paper 
embodies the struggle between feeling and not feeling, between 
nature and metaphysics, between the ego and society, which is 
Combines full of contradictions as if to tell us: The journey of 
human life in this life is a paradox. 
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نجد  المعلومات ، وشبكات التواصل الاجتماعي     تكنولوجيا عصر ثورة  أننا في  فيه ا لا شك  مم
  .والبحث الدراسة يستحق الذي الثمينكما يحوي الغث ،  ،يحوي أدبي نتاج أمام أنفسنا

 ينـشرها   ،جداً   قصص قصيرة  مجموعة هي"  سرديات لاهثة " بدراسة هذا البحث  عني وقد
 لـيس  أن إثبات من خلالها وأهدف )١( على الفيسبوك الشخصية صفحتهعلى   الورقي د السعيد .أ

 يمكنـه ،   الحقيقي أن المبدع  كاتب ، بل   الاجتماعي خربشات  التواصل على شبكات  ما ينشر  كل
  . ليصل للمتلقي الفطن،عبر شبكات التواصل الاجتماعي  الانطلاق

المفارقـة  " خلال من قديةن دراسة، السرديات   تلك دراسة على عاتقي  فقد أخذت ؛ ومن ثم 
"  

  :لغة المفارقة
فاعل ، ويأتي مصدره الـصريح مـن وزنـين       على وزن " فارق  "اسم مفعول من    : المفارقة  

 ومـصدرها ،والقـاف    بفتح الفاء والراء  ) فرق( الثلاثي وجذرها)فراق(وفعال  " مفارقة  _مفاعلة  "
:  ،َ فرقه يفْرقُه فًرقاً وفَرقـه ،وقيـل   الفَرق خلاف الجمع  :فرق  َ": وسكون الراء  بفتح الفاء " فرقة"

: وتفـارق القـوم   .....  وافترق الشئ ،وتفرق  للإفساد تفريقاً، وانفرق   فَرقاً ،وفَرّق  فَرِق للصلاح 
 علـى  وقفتُ  فلاناً: ويقال ... مفارقة وفراقاً باينها  فارق بعضهم بعضاً، وفارق وفارق فلان امرأته  

  )٢"(ووضح تبين الأمر يفرق فروقاً إذا لي هذا فرق: ويقال ..وجوهه أي الحديث مفارق
  وفرقه ،ومفرقه   في مفرقه  بدا المشيب  ،فرق مادة فرق :"للزمخشري   البلاغة أساس وورد في 

  )٣.."(منهما ما يجب سلوكه ،فاستبان اتجه لك طريقان انقراقاً إذا والفرق الطريق فروقاً وفرق لي
 فرقان فهو والباطل وكل ما فرق بين الحق    ...فرقاً  أفرق بين الشيئين  فرقت:"الجوهري وذكر

  )٤.."( القرآن ،الفُرقان
" قرآنـا فرقنـاه     :" وقوله تعـالى  ،  وفرقاناً بالضم    فرق بينهما فرقاً  :"و في القاموس المحيط     

  )٥).."(القرآن (وأحكمناه ،والفرقان بالضم  فصلناه
  . فالمفارقة لغة المباينةومن العرض السابق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٦

 دون الاصـطلاح   في غير موضع   لمعنى المفارقة  قد أشاروا  أن البلاغيين القدماء   فيه لاشكمما  
إلينا مثل العدول ،والالتفات ،وااز، ورد الأعجاز علـى الـصدور،            عليها وبلورا كما وصلت   

،المـدح في   ) ١٠(،الذم في معـرض المـدح     )٨،٩(،التعريض  ) ٧(، التورية )٦(التهكم   والكناية و 
  )١٤(،التشكيك )١٣(،الهزل المراد به الجد )١٢(،المغالطة )١١(م معرض الذ

 في إلى المفارقـة  " دلائل الاعجاز   " كتابه قد أشار في   أن عبد القاهر الجرجاني    وجدير بالذكر 
فهم مقصوده عن ظـاهر اللفـظ       فضرب ي :على ضربين    جعل الكلام  حيث ،   " معنى المعنى " طرحه

 الآخر من الكلام   ما الضرب أ للتوصل إليه  وإعمال رؤية   واسطة إلى ،ولا يحتاج "النظم  " والتركيب
بدلالة اللفظ وحده ،ولكن يدلك اللفظ على معناه الـذي       منه إلى الغرض   فلا تصل ،   "معنى المعنى "

  )١٥"(تصل ا إلى الغرض دلالة ثابتة تجد لذلك المعنى ثم، يقتضيه موضوعه في اللغة
والمعنى  للمعنى السطحي  أشار حين مصطلح المفارقة  لفهم أقرم وكان عبد القاهر الجرجاني   

  "معنى المعنى "عليه  ما اطلق  أو،إعمال العقل  إلى الذي يحتاج الخفي
 تؤكـد  متعددة بمصطلحات فوا المفارقة عر قد القدماء البلاغيين نجد أن   من العرض السابق  

 النقد الحديث  في الذي تبلور  لحمتعددة للمصط  من مرادفات  القديم خلو الدرس البلاغي   على عدم 
.  

  :الحدیث في النقد المفارقة
إذ يتصف مفهوم المفارقة بما عرف عنه من        "جامع مانع    يتحدد بتعريف  لم المفارقة تعريف إنَّ

تعبر عـن القـصد باسـتخدام        صيغة بلاغية "فضلاً  عن ذلك يري ميويك المفارقة       )١٦"(مراوغة  
عقبة رئيسية في تعريفهـا      هناك لهذا ارق ليست بالظاهرة البسيطة   المف...المعنى المضاد    كلمات تحمل 

)"١٧(  
وقد أطلق عليها مـصطلح     "الجمهورية  "أفلاطون  "وقد وردت أول إشارة للمفارقة بكتاب       

نقيـضتها   بمترلة أعلى لتي تقوم على الحط من الذات    الذي قصد به أرسطومعنى المغايرة ،ا     )آيرونيئيا(
في معنى المراوغة ، ولم تظهـر كلمـة    يجعلها ة التي تقوم على الإدعاء ، ويكادأو المغاير) الأزونيئيا  (

م،ولم يجر استعمالها بشكل عام حتى بـواكير القـرن الثـامن     ١٥٠٢مفارقة في الإنجليزية حتى عام      
  )١٨"(في انجلترا ، وفي البلاد الأوربية الحديثة  عشر، وبعدها تطور مفهوم المفارقة
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الأوربيـة   في البلاغة  ،واشتقاقها من أصولها الإغريقية  ) Ironia" (يأخذ كلمة    وهناك من 
  )١٩"( القديمة

تعبير بلاغي يرتكز أساسـاً      المفارقة بادئ ذي بدء   :"نبيلة إبراهيم للمفارقة بقولها     .وتعرض د 
 ،......النغميـة أو التـشكيلية    لفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة     بين الأ  ى تحقيق العلاقة الذهنية   عل

  )٢٠"( للذات بما حولها ووعي شديد لكنها تصدر أساسأ عن ذهن متوقد
 ، يحياهـا ويلاحظهـا     المفارقـة  ظاهرة داخل نشأته منذ يعيش" فالإنسان فضلا عن ذلك  

ويستخدمها دون أن يسميها أو يعييها،أو حتى يـدركها ،ذلـك أن النـاس مختلفـون سـواء في           
الميول الفطرية فكل فـرد   وكذلك،ينهم الاجتماعي والثقافي الاتصالات ا أو الانتباه لها ،تبعاً لتكو     

 حتى توالت ما إن أدرك أنه يعيش داخل المفارقة      غير أن الإنسان  .منهم يمثل الذكاء ونمط الشخصية      
 كلـها  تتغنى وأدباء لكُتاب وفلاسفة  كثيرة أقوالاً ،ولذلك سوف نجد   عليها لها ، وتعليقاته   تعريفاته
  )٢١"( أو في الحياة واء في الأدبس المفارقة بأهمية

تبدو نوعاً من التضاد بين المعـنى المباشـر والغـير           :"محمد العبد أن المفارقة     . بينما يرى د  
  ) ٢٢"(مباشر

عدداً كبيراً من النقاط المتـشابكة      " وتكمن صعوبة وضع حد لمصطلح المفارقة في أن هناك          
 يمكن تعريفه ومعالجته من زوايا متعـددة،       فارقةوالمترابطة التي تشير إلى أن كل شكل من أشكال الم         

كما أن نماذج المفارقة وأنماطها تتشابك عادة مع عناصر أخرى يمكن أن تدخل بشكل غير مبرر في                 
  )٢٣"(تعريف المفارقة وتحديد مفهومها 

وغـير   يؤدي بالبنية إلى أن تكون مراوغة      لغوي انحراف:" بأا المفارقة ويعرف ناصر شبانة  
  )٢٤"(أوسع  تمنح القارئ صلاحيات ة ومتعددة الدلالات ،وهي ذا المعنىمستقر

بين  يرتكز التأويل على مفهوم المفارقة    :" يمنى العيد المفارقة من دعائم التأويل تقول        . وتعد د 
الصوتية ، وبين الواقع بما يعنيـه        الكلمات والأشياء ،أو بين اللغة باعتبارها تعبير يتوسل الملفوظات        

جود مادي محسوس ،وتجربة معيشية ؛وعليه فإن محتوى العمل الأدبي هو مجرد تصور ولا يمكن               من و 
للحقيقة التي يبنى العمل الأدبي معناها ،إلا أن تكون نسبية ،لذا فالمعنى من هذه الوجهة مفتوح على                 

  )٢٥"(التعدد وربما اللامحدود أو على اللامعنى 
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الصورة التي تنطوي علـى عنـصرين متعارضـين         ": جابر عصفور أن المفارقة تعد    .د ويرى
  )٢٦"( يتداخل تعارضهما مشكلاً دلالة تنطوي على المفارقة

تكنيك بلاغي ينمو ويتطور مع نمو وتطور قراءة الناقـد        :"مصطفى السعدني بأا    .ويعرفها د 
  )٢٧"(للعمل الأدبي 

  )٢٨"(نظرة إلى العالم وموقف من حقيقة الأشياء :"أمينة رشيد .وتعدها د
ذهنه على عوالم لم     فتفتح،  ومما لاشك فيه أن التأويل يعتمد على المفارقة التي تباغت المتلقي            

عدة قـراءات   الأدبي على العمل فتح إن لم تلعب المفارقة دورها الرئيس ألا وهو. تكن في الحسبان 
  .إا عدة تصورات أخرى للمعنى :، فالمفارقة تصور آخر للمعنى أو يمكن القول 

وتتعدد صور المفارقة ووظائفها ، فقد تكون سلاحاً للهجوم الساخر ، وقد تكـون أشـبه             "
وقلبتـه   بستاردقيق يشف عما وراءه من هزيمة الإنسان ، وربما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي    

  )٢٩.."(رأساً
مـن   حالـة  في المتلقـي  يجعل الذي جواً من الشغف   تخلق من أمر فإن المفارقة    ومهما يكن 

علـى دلالتـه     والوقوف أحجيته الدؤوب عن ماهية النص محاولاً إماطة اللثام عنه ، وحل          البحث
  . للقارئ الفطن متعة ؛مما يجعل التلقي الخفية

  : المفارقة عليها تبنى التي الأساسية الركائز تحديد ويمكن
  المتلقي  -٣    الرسالة -٢ المرسل -١

) (decodingوحلـها   ) (encoding لعملية سـكَّها   نتيجة" المفارقة تعقيد ينشأ حيث
  :اثنين  واحد ومدلولين على دال تشمل أا ذلك

 :هنا أن تقول  ،وتستطيع متعلق بالمغزى ،موحى به ،خفي     ،والثاني ظاهر وجلي   حرفي :الأول
 للقـول  توجه انتباه المخاطب نحو التفسير السليم     ) (marker على علامة  تشمل أيضاً  المفارقة إن
تفـرض علـى     فالمفارقة.  المفارقة بنية وهذه السمة من صميم    عن الاستعارة  من هنا تختلف   وهي؛

 وأيديولوجيـة  ثقافية يستلزم مهارة  حل شفرة المفارقة   ولذلك فإن ...... تفسيرها السليم  المخاطب
   )٣٠....."(المخاطب  يشارك فيها المتكلم
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د الـسعيد   .القـدير أ   للمبدع،   " هثةلا سرديات"المفارقة في    لدراسة هذا البحث  ويهدف
 )٣١(البيانات الشخصية :الورقي 

   جامعة الإسكندرية–بقسم اللغة العربية بكلية الآداب   النقد الأدبيأستاذ: الوظيفة الحالية 
   دسوق١٠/٦/١٩٤٣:تاريخ و محل الميلاد 

  المؤهلات العلمية
   م١٩٦٤كندرية عام  جامعة الإس–الليسانس في الآداب من قسم اللغة العربية 
   م١٩٧٠ جامعة الإسكندريه –ماجيستير في الآداب من قسم اللغة العربية 
   م١٩٧٥ جامعة الإسكندريه ي عام –دكتوراة في الآداب من قسم اللغة العربية 

  التدرج الوظيفي
  م١٩٧٥مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 

  م١٩٧٧بية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مدرس بقسم اللغة العر
  م١٩٨٢استاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 

  م١٩٩١أستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 
   م٢٠٠٣ – م ٢٠٠١ جامعة الإسكندرية عام –رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب 

  يتاج العلمنالا
  دب العربي المعاصراتجاهات القصة القصيرة في الأ -
  ة الشعر العربي الحديثغل -
  اتجاهات الرواية العربية المعاصرة -
  تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر -
  الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر -
  القصة و الفنون الجميلة -
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  لقصيرة عند يوسف إدريسمفهوم الواقعية في القصة ا -
  الأدب و النقد الأدبي -
  دراسات نقدية -
 دب المعاصرفي سرديات الأ -

نشأ هذا الأديب الأكاديمي على الجلوس حول مائدة الأدب والكتـب ودراسـاا،             "وقد  
وعلى البحث والدراسات الجامعية والأكاديمية وآداا، وله في ذلـك البـاع الطويـل والـدرس         

وعصوره من الجاهلي حتى العصر الحديث، ذلك أنه        ، للأدب العربي وشعره ونقده      والبحث الدارس 
عشق العربية وبحث موضوعاا وأسرار لغاا وشـعب لهجاـا وبياـا، فكـان بـذلك مـن                  

  )٣٢..."(عشاقها
صية قلمه فهو يجمع بين العلـم  يمتلك نا السعيد الورقي:ومما لاشك فيه أن الأستاذ الدكتور     

وهذا ما جعل نتاجه الأدبي على صفحته الشخصية على موقـع التواصـل الاجتمـاعي    ،بداع  والإ
 في المفارقـة  الـورقي في توظيـف     د السعيد .أ   نجح وقد. جديرة بالدراسة والتحليل    " الفيسبوك"

  ومنها  نجاح أيما اللاهثة سردياته
التنـافر   مفارقـة  هي؛ نجد أنماطاً خمسةف" االنقش الغائر  " عليها المفارقة اللفظية أو ما يطلق    

  )٣٣(الدرامية ، مفارقة خداع النفس ، مفارقة الورطة ،مفارقة الأحداث ، المفارقة البسيط

 )٣٤(مقام البھجة :لممن مقامات الأ
لم يلحظ فى وجوههم التى جحظت معالمها سـوى        . . . طباء حوله فلم يفهم شيئا    تراطن الأ "

مـع  . . . .  يعتـصره  اًم شديد أكان الا . . . . نهايةهل اقتربت ال  . . ،  . . جمود ثلجى ، فاستسلم   
كـبر  شـار الأ  أ. . . ه ممطوطة آى التى جاءت بعدها     ن يكتم الآ  أاصراره على التماسك لم يستطع      

كانت ملابسهم التى بلون النهار تتراقص حوله       . . . تراخى جفناه . . . لما مخدراً أ. فغرسوا فى ذراعه  
محلقين حـتى   . طاروا به . . الموجعة. خذوا يتقاذفونه مع شهقاته   أ. . . حملوه. . . ،  .  شاحب ألمفى  

وهو يتابع لحنـه    ،فوق فراشه   فى الخط الفاصل بين النهار والليل، فصاح متوجعا ً        . . . . فقاية الأ 
 ..."ه والآ. ىما بين الآ. . . المتوجع 
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  )٣٤.."(والتعبيرية ركيةوالحرفية ،إلى الح والمباشرة الآلية" من تنقلنا أن المفارقة وظيفة فمن
  .لإثارة انتباهه المبدع نجح في مباغتة القاريء أن نجد السابق النص على ذلك وبتطبيق

العنوان الذي يعد بمثابة المفتاح الذي يرسل به المبدع للمتلقي فضلا عن ذلك يعد العنوان               ف
ضاءاته المختلفة دون المرور    لايمكننا الانتقال بين ف   "فالنص بناء     نراه يثير الدهشة ،    من عتبات النص  

من عتباته ،ومن لا ينتبه إلى طبيعة ونوعية العتبات يتعثر ا ،ومن لا يحسن التمييز بينها ،من حـث                   
فيبقى خارجه ،أوحتى عندما يدخل إليـه ، يبقـى    النص" أبواب"أنواعها وطبائعها ووظائفها،يخطئ    

 )٣٥"( ،لأنه ليس الفضاء الـذي يقـصد       لا يسلم نفسه إليه    خارج فضاء النص لأن ما انتهى إليه      
  ؟فالعنوان يثير الدهشة فكيف تكون البهجة أحد مقامات الألم 
  ه؟فالألم يرتبط بالحزن ،فكيف تكون البهجة أحد مقامات

 تراطن يرشد المتلقي لبطـل      اضيالمتلقي يبحث عن الإجابة في النص فالفعل الم        هذا ما يجعل  
لم » أمـي «ة فتراطن الأطباء لم يفهم منه شيئاً فنحن أمام مريض           السردية الذي يجهل اللغة الإنجليزي    

فالرمز يتجلى هنا في الخطر الذي يخيم على حياة البطل          » جحظت معالمها « يلحظ في وجوههم التي   
 ولغـة الجـسد     ،وهنا رمزية رائعة فرد فعل الأطباء     » الجمود الثلجي « فلم يدرك من المشهد سوى    

دة التي تسربت من ملامحهم إليه كانت المقدمة الـتي نـتج عنـها              اتسمت بالجمود الثلجي فالبرو   
كـان الألم شـديدا     » ؟هـل اقتربـت النهايـة     «السؤال الاستنكاري الذكي    وطرحه  استسلامه  

ار الأكبر  شي التي أعقبتها الآه ممطوطة،أ    مع اصراره على التماسك لم يستطع أن يكتم الآ        ...يعتصره
توالت الصور الحركية والانزياحات ،ويتجلى ذلك في قول المبـدع     ثم  » فغرسوا في ذراعه ألماً مخدراً    

،أخذوا يتقاذفونـه مـع   ...كانت ملابسهم التي بلون النهار تتراقص حوله في ألم شاحب ،حملوه      «:
المبدع رسم لنا لوحة حركية لحالـة مـريض في          » شهقاته الموجعة،طاروا به محلقين حتى اية الأفق      

المخدر يعاني من حالة حرجة فالبهجة جاءت نتيجة النشوة التي أحـدثها            غرفة العمليات تحت تأثير     
أثر البنج الذى سری في أوصال المريض فانتعش اللاوعي فتراقصت ملابسهم وتتجلـى الـصورة               

وهنا يتجلـى اللـون   » الشاحب«البياض يمتزج مع الألم  »التي بلون النهار  «اللونية في قول السارد     
 شريط سينمائي لفيلم قصير يعرض لحالة مريض في غرفة العمليـات           م أما الأصفر فالمتلقي يجد نفسه   

ولا تتوقف الصورة الحركية فبين الأرض والسماء يحلق المتلقي مع المبدع ويتجلى ذلك في قولـه                ،
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في الخط الفاصل بين الليل والنهار فالطباق والألوان تضفي علـى          » طاروا به محلقين في اية الأفق     «
كما تتجلى الرمزية بين الليل والنهار في الموت والحياة ،السكون والحركـة         ...ائعة  اللوحة حركية ر  

سـردية  .،الراحة والعمل ، إلى أن يجد المتلقي مع البطل المريض في رحلة الإفاقة والعـودة لـلألم                  
اعتمدت على التكثيف والانزياحات امتزج فيها الألم باللذة والوعي باللاوعي بدأت بالألم وانتهت             

وكأن المبدع يريد أن يرسل لنا برسالة وهي أن لولا اللاوعي ما تحملنا الواقع المريـر والوجـع                   به
والآه هما المعادل الموضوعي لكبد الإنسان في الدنيا ،سردية تحمل رؤية فلسفية بلغة مكثفة تتـسم                

 قيامها على علاقة    من قامت على بنية العمل أكثر     درامية اللفظية فيها المفارقة  لعبت بالسهل الممتنع 
مـا تعملـه     الكلمات بدلالتها وهي تستدعي وجود علاقة مبنية على التنـاقض والتـضاد بـين             

 التناقض بين الإنـسان بآمالـه     "  وتنتج المفارقة الدرامية من ثنائية    :الشخصيات وما يعمله الجمهور   
المميز  عن هذا النمط   كشفلل يحيط به ،يوفر مجالاً واسعاً     ،وبين القدر العنيد الذي    وأعماله ومخاوفه

لآخـر   الفطن ومباغتته من حين   المتلقي وجذب انتباه  في إثارة الدهشة   رائعاً دوراً)٣٦"(من المفارقة   
وذلـك مـن     البهجة ، مقام  من مقامات الألم  "العنوان   من الوهلة الأولى من    تجلت مفارقة بعبارات

  . خلال المقابلة

  : عناصر المفارقة ومن
  ) :  المفارقةصانع(المرسل  -١

 يرتكز فيما اصطلح علـى تـسميته       إن البحث عن صانع المفارقة    :"نبيلة إبراهيم   . تقول د 
التي لا تستطيع أن تحبس     ،إا الذات السلبية    ؟  بالذات الترانسند نتالية ،فما الذات الترانسندنتالية       

لعفوية الفكـر ،وهـي     وتعلو فوقهما ، تاركة نفسها       بل تتجاوزهما  نفسها داخل التاريخ والواقع،   
المسافة بين الذات التجريبيـة      وتمثل المفارقة .لموضوعية مزعومة    التي تخضع سلبياا   الذات المغالطة 

والذات الترانسند نتالية،كما أن وظيفتها تتمثل في تعميق حالة الانفصال بين الواقعية والمثالية ،وبين              
اليه تعد القوة القادرة على حماية الذات الواعية        ومع ذلك فإن الذات الترانسند نت     .التاريخ والكوني   

 فالـذات ..ضد القوة المدمرة ،قوة اللغة الجماعية التي تتردد في ظـل نظـام مـا،في زمـن مـا                    
 المفارقة ومن واجب صانع  ...اتمعة في وحدة    " نحن"ال عن المنفصلة" الأنا" إن هي  الترانسندنتالية

ويتيه  أوجه العدمية والخيال   من من العبث ووجهاً   ضرباً صبح،حتى لا ي   لنصه ملائماً جواً أن يصنع 
 وذا ذكاء وسرعة بديهة    ماهراً يكون أن لصانع المفارقة  ولابد...من اللاثبات    المفارقة في عالم   صانع
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 يصنع ا عـالم يـشوبه      بنية لغوية  يستمد من الواقع   أن لكي يستطيع  ،ويتميز بحنكة ومقدرة لغوية   
  )٣٧( ..... الغموض

  :الرسالة -٢
  )٣٨"(الأضداد  وتتداخل فيها النظر المختلفة جهات تحمل لغة مراوغة" تحمل التي

  : الرسالة ويتحكم في
  .وتعدد الدلالة ،والتنسيق الدقيق ،وحدة البناء  -
سـبر   ينجح في  الذي الفطن من قراءاا المتلقي   يتمكن  التي ،أو الكلمة المفتاح     ،القرينة -

إلا ريثما يتلقى القاريء الصدمة الأولى للمفارقة       ،لا يدوم طويلاً    " رقة تمثل إنحرافاً    فالمفا أغوار النص 
،ثم يشرع بإعادة الأمور إلى نصاا من خلال إعادة إنتاج المعنى ، في حين تظل الانحرافات الأدبيـة                  

  )٣٩"(المعتادة ، كا الاستعارة ،والتشبيه ، والكناية تحتفظ ويتها

  :المستقبل -٣
القـارئ  "عند ريفاتير ،     "القاري المتميز "،" ...القارئ الضمني "أو ماأطلق عليه إيرز    تلقيالم

 يمكـن أن يـسمى كـذلك       نموذج متعال "أخرى فإنه يبحث عن      وبعبارة...غير الرسمي عند فش   
 بصورة راسخة في بنيـة     مغروسة"القارئ الضمني    وهو يقول لنا إن جذور    ....القارئ الظواهري   "

بنية نصية تتطلع إلى حضور متلق مـا        "إن مفهومه هو    :ه في أحد المواضع يكتب قائلاً     ،بل إن "النص  
التـشويق   وجوداً نصياً صرفياً،فسوف يكـون مرادفـاً لبنيـة         ولكن إذا كان القارئ الضمني    ..
)Appellstruktue (      سـتكون   علـى الإطـلاق   " القـارئ "في العمل الأدبي ،وتـسميتها

  )٤٠..."(لغواً
كنوزه  لأستخراج النص الإبحار في أعماق   فطن يجيد  لقارئ يحتاج النص في أعماق  فالبحث

  .للنص  بالمعنى السطحي الخفية، فلا يكتفي
  "وهو  عنصر آخر نبيلة إبراهيم. د عن ذلك أضافت فضلا

  ) :٤١(الضحیة  -٤
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 ضحية المفارقـة "  ،كما أن) ٤٢"(كلما ازداد عمى الضحية كلما كانت المفارقة أشد وقعاً      "
المطمئنـة   من فكرة الغفلـة    أن ذلك يقترب   ،رغم دعه الظواهر وحسب ،أو انه يخدع نفسه      لا تخ 

  )٤٣.."(الصرف 
 الـسباحة فى النـهر   " سردية في ""النقش الغائر "اللفظية أو ما يطلق عليه       المفارقة وتتجلى

  )٤٤"(الهائج
سكرته أ. . . . قبله من   آولم يكن قد ر   . . . هذا هو اذن  أ. . . هلل مكبراً . . . هآعندما ر "

ن وقد حانت اللحظة، وتلاشـى      لآا. . . . دغدغات متواثبة . مسام جلده . ترائحة الوجد، وملأ  
وقف على شاطئ النهر ينتظر     . . . .  وهى لا تقصد   :تمهل، قالت . . . . . . قفز واثبا . . . . الكون

نى آصباح اليـوم، وعنـدما ر    لم تكن المياه هادئة كما كانت       . . . . قاربا يقله، ولم يكن هناك سواه     
كن اعرف عمـا    ألم  . هل علمت   . . . قال بمكر ساذج  . . . فكاره أ حلام الخبيثة داعبت الأ . مقبلا

 نفسه في النهر الهائج   قى ب ألو. كان متعجلا، فخلع ملابسه   . . . نعم. . ى الكلام فقلت لأ . يتحدث
  ..."عائما 

 تحمل عبق  سردية  فنحن أمام  ،" ر الهائج   في النه  السباحة" النص عتبات أحد يعد العنوان  و
 ،للولوج لسبر أغوار الـنص       المبدع إلى المتلقي   الذي يرسل به   المفتاح  العنوان يعد بمثابة   والمغامرة  
  : الآن الذي يطرح نفسه والسؤال

   النهر الهائج ؟ في يقرر السباحة من المغامر الذي
  ؟ فما الذي رآه يةالسرد بضمير الغائب تبدأ" عندما رآه هلل مكبراً

 لحقـه  "هلـل " فالفعـل  من الشك حالة نحن أمام! ؟"أهذا هو إذن    " الاستنكاري والسؤال
 التي أصـابته   لنا حالة الريبة والشك    وهذا يؤكد  "ولم يكن قد رآه من قبل       "الاستنكاري ،  السؤال

الآن ...اثبة  جلده دغدغات متو   وملأت مسام " أسكرته فرائحة منقع الماء  " أسكرته رائحة الوجد  "،
فالبطل قرر أن يقفز في النهر الذي لم يره من قبل           " قفز واثباً ...وقد حانت اللحظة ،وتلاشى الكون      

وقـف علـى شـاطيء النـهر        "،  "الانتحار"فقولها منعه من القفز أو    "تمهل ،قالت وهي لا تقصد      "
 وحيـداً  يقف فكيف مرهمن أ  حيرة يجد نفسه في   فالمتلقي.." ينتظرقارباً يقله ،ولم يكن هناك سواه       

  بالتمهل؟ أمرته التي ؟ومن صاحبة الصوت
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أم  اسـتدعاها اللاوعـي؟،   مجهولة حبيبة هل هي ا ؟، منه أن يتشبث  تطلب الحياة هل هي 
نى آ، وعنـدما ر   اليـوم    لم تكن المياه هادئة كما كانت صباح      !"؟ أم عابرة سبيل   !؟ هي الأنا العليا  

 كـاملاً  يومـاً  دوراً في السردية فالبطل ظل     يلعب فالزمان" فكارهأ. حلام الخبيثة داعبت الأ . مقبلا
الـذي رآه البطـل    هذا المقبـل  فمن "وعندما رآني مقبلا  :" بقوله ،ويباغتنا المبدع  ينتظر قارباً يقله  
عرف عمـا   أكن  ألم  . هل علمت   . . .  قال بمكر ساذج   !"الرؤية بالأحلام الخبيثة ؟    ،ولماذا ارتبطت 

لقى بنفسه فى النهر الهائج     أو. كان متعجلا، فخلع ملابسه   . . . نعم. . ى الكلام فقلت لأ . يتحدث
  ..."اعائم

..." كان متعجلا   "الفطن   يسألها المتلقي  أسئلة!؟ نعم:  يخدعه ،ولماذا قال له    أن ولماذا حاول 
 أويلاتت عدة على مفتوحة سردية عائما ،نحن أما   النهر الهائج  يلقي بنفسه في   جعلت البطل  فالعجلة
 يعيد القراءة  وجعل المتلقي  جذب الانتباه  في القارئ دوراً هاماً   ومباغتة والمفارقة فيها الدهشة  لعبت

 الحيـاة  لـصخب  الموضوعي يعد المعادل الهائج فالنهر جديدة بنتيجة يخرج مرة وفي كل عدة مرات 
 المشاعر السلبية  تكتظ  فحين نداء الحياة  إلا منه التمهل  طلبت التي ، وما الأنثى   نحياه والواقع الذي 

بـل   أفكاره وتسيره ، وحين يفقد إيمانه تضعف إرادته      الإيمان والأفكار الخبيثة برأس الإنسان يفقد    
 خداعـه لكنـه    حاول تلاعبت به الأفكار الخبيثة و لذلك      وحين رآه  الذي تجلى له   يقوده شيطانه 

أمـام   ورمزيتها تفتح الأفق   حها والزمكانية وانزيا فالسردية بلغتها  وقفز في النهر الهائج    تعجل الأمر 
 المعادل الموضـوعي  هي في النهر الهائج السباحة بان السردية ويمكن تاويل على عدة قراءات   المتلقي

 التي للجسد والمادية  ، فالنهر يرمز   التضاد بينهما  على ثنائية  قامت والمفارقة والجسد لصراع النفس 
 فالنفس.." قالت  ..تمهل  :"السارد   قول في حين تجسدت  المعنوية ، بينما تجلت النفس    أسرها نحيا في 
جانب النهر ينتظرقاربا    على يقف كاملة من الانتحار في بحر الملذات ،لذلك انتظر ليلة        منعته اللوامة

 فرط الاغراق في الملذات    من تلاشى صوته  الضمير الذي  لاستدعاء الموضوعي ، القارب هو المعادل   
 فنحن أمـام  " فكارهأ. حلام الخبيثة داعبت الأ . نى مقبلا آ وعندما ر  :" السارد لويتجلى ذلك في قو   

،وصخب النفس الأمـارة    صوت النفس اللوامة الخافت    منها بطل السردية   يعاني من الانفصام  حالة
وقـد  " النقيضة أو المعـضلة  :"ومن ثم تجلت المفارقة في  مدمناً للملذات  جعلت الجسد  بالسوء التي 
يدعي أنه لا علم له بحقيقة ؛بينما ينخدع الضحية بمظهر وهو لا علـم           " في تقديم مظهر     نجح السارد 

  )٤٥"(له بحقيقة 
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  :المفارقة أنواع
  : إلى صنفين المفارقة يصنف ميويك

ولكـن   مفارقة لفظية وهذا ما يدعى عادة<  مفارقة يصنعها صاحبها فيتعمد المفارقة:الأول  
 المفارقـة  أن تدعى بشكل أشمل باسم     مل وسائل أخرى ،يمكن   إذ يستطيع صاحب المفارقة أن يستع     

  )٤٦"(>السلوكية 
ومراقـب   ،بل ثمة دومـاً ضـحية      فهو موقف أو حدث ليس فيه صاحب مفارقة        ":الثاني  

مفارقة غير مقصودة أو غـير       موقف ،ويمكن أن يدعى كذلك     ويدعى هذا الصنف عادة مفارقة    <
  )٤٧"(واعية 

  )٤٨(في سردية مناشم الهوى )  التركيبية( البنائية المفارقة وتتجلى
تواصـلت  . . . لى سمعه المنتظر، فتمدد معه فى مقعـده       إتسلل  . . .  اللحن هادئا ناعما   أبد"

لـوان  وتحركـت الأ . . . . تحسسها فى سـكر منـتش    . . . فاس حريرية الملمس  أنروائح عطرية ب  
  . . . متماوجة فى فالس متناغم

س الى  ألى الارض ، والـر    إقدام ممسوكة   الأ. . ،  . . لمغمضتينانساب الراقصون امام عينيه ا    
فـتح  . ،  . . فى رضـا    . . ،  . يدى مضمومة ما تملك   اء مرتفع، ، ، فوق الصدور احتوت الأ       مالس

  . ." كان كل شئ قد توقف، فاغمضهما من جديد. . . . عينيه مع انتهاء االلحن
فكرة عبر لـسان      أو التعبير عن   ،عنه   نيابةمتكلماً بال  ففي هذه المفارقة قام المبدع بتوظيف     

  )٤٩"( الآخر ،مما يجعل القارئ يعمد إلى تصحيح ما تقوله الشخصية
من العنوان الذي يعد بمثابة المفتاح الذي يرسل به المبدع للمتلقـي لفـك              "مناشم الهوى   "

يغة المـضاف  شفرة النص ،فضلا عن ذلك يعد العنوان أيضاً عتبة من عتبات النص جاء العنوان بص            
والمضاف إليه فمناشم جمع منشم وهو عطر صعب الدق ،فالعطر مادي أضيف للـهوى المعنـوي                

 في اقتفاء أثر     واضخاً ل انزياحاً يثير الدهشة في نفس المتلقي الذي يلعب فضوله دوراً          م،فالعنوان يح 
ير الغائب أيضاً   مضتسلل إلى سمعه ف   ...المناشم في السردية التي بدأت برسم لوحة ناعمة هادئة للحن         

   فاللحن تسلل إلي .يلعب دوراً هاماً في جذب انتباه المتلقي
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ل اللحن مقدمة لانتشاء    سل فنحن أمام مستمع دؤوب يمتلك الحس الفني ،فت        ،"المنتظر"سمعه  
البطل الذي تمدد معه في مقعده فالانتشاء باللحن أصابه بالتماهي معه وكأننا أمام محاولة للخـروج                

إلي اللاوعي فرسم لوحة ناعمة من تواصل الـروائح العطريـة الحريريـة             )الوعي(لواقع  من عالم ا  
تسلل،تحسسها (لحركية تتجلي في الأفعال المضارعة      االأنفاس فالسردية تنطق بالانزياحات والصورة      

الانزياح وأنسنة الألوان ،فانـساب      فضلا عند  مما يضيف للسردية الديمومة والاستمرار    ) ،تحركت
 فقدرته على التخيل جاءت نتيجة لانتشاءه باللحن الهادئ ،فثبات           .ون أمام عينيه المغمضتين   الراقص

لكن اللوحة توقفت عـن الحركيـة       ...أقدام وشموخ رؤوسهم أثناء الرقص يدل على اتقام للحن        
فأغمـضها مـن    "فتوقف كل شئ فالقفلة مفتوحة      ...والانسياب حين فتح عينيه مع انتهاء اللحن        

ليتجدد اللحن وتتحرك لوحات الخيال من جديد لتقتل ملل الواقـع ،فلـولا الأحـلام                ،" جديد
  . لتحولت الحياة لجزيرة من الأشواك

التوكيد من خـلال   من وسائل  فهي وسيلة،فالمفارقة البنائية نوع خاص من المفارقة اللفظية  
  )٥٠"( المعنى الخفي من القارئ أو السامع البحث عن يستلزم"مما ،ظهور دلالتين متباينتين 

  :المفارقة البنائية  ومن أمثلة
 "فراغ بدهاء الماوراء"

. . . يعرف جيدا أا تـستطيع    . . . من أين . . . . أشاحت بوجهها بعيدا ، وقلبت كفيها     "
ماذا يفعـل إذن،  . . . . فنهضت مبتعدة. . . قطعت عليه محاولة التكرار الملح ، وقد رآا فى عينيه         

تلمـست  . ، . . ولا اية له، . . له بداية. . والسقوط فى مذلة الحاجة    . .  السبل وقد تقطعت كل  
ونظـرت إلى   . . . ، لم يجب أحـد    . . استنجدت بمن يمكن أن يجيب    . . . بابا. . بابا  . . . الأبواب

. طاف بحزنـه . . ، . ماذا وراء الماوراء. . . . كان ساكنا فى صمت ممتد لا ينتهى   . . الفضاء الممتد 
عندما تلاقت عيناه بعينيها رآهما فراغ الفـضاء فى         . . . رآها ترقبه بحذر فاجر   . . . على غير هدى  

 ". . . .، من أين. . . ، وترامى له من خط الأفق صوا الشامت بحدته القاطعة. . اية الأفق

د نفسه  وراء من العنوان الذي يعد عتبة من عتبات النص فالمتلقي الفطن يج            فراغ بدهاء الما  
أمام فراغ ولكن الفراغ ماكر مكر الميتافيزيقا العنوان يثير الدهشة منذ الوهلة الأولى،تبدأ السردية              

كنايـة عـن     فمن تلك الأنثى التي أشاحت بوجهها بعيداً      » أشاحت بوجهها بعيدا  «بضمير الغائب   
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يعرف « قول المبدع    فالأنثى اهولة تمنح وتمنع ،ويدل على ذلك      » من أين؟ ...وقلبت كفيها «الصد،
فقطعـت عليـه   «فهي تدعي عدم الاستطاعة ولكن لماذا؟رد فعلها عنيف تجاهه    » جيداً أا تستطيع  

ومن ثم قطعت الأمل فالتكرار أمنية في تحقيق حلم ما أو هدف ما ،لكنـها لم          » محاولة التكرار الملح    
 التكرا بالملح يؤكـد علـى       فنعت» التكرار الملح «:أكد ذلك قول المبدع     .تسمح حتى ذا الأمل     

رغبته الملحة في تحقيق أمنيته وقوة صدها في نفس الوقت وهنا تتجلى المفارقة ليس ذلك فحـسب                 
فالمشاعر من طـرف    » فنهضت مبتعدة   ...وقد رأا في عينيه     «فبينهما لغة مشتركة هي لغة العيون       

ت كل السبل سؤال استنكاري    هي ديدا الصد وهو ديدنه الأمل ،ماذا يفعل إذن وقد تقطع          فواحد  
وهنا تتجلى رمزية الإدمان فطريق الإدمـان لـه         »فالسقوط في مذلة الحاجة له بداية ولا اية له        «،

اسـتنجدت  ...بابا...تلمست الأبواب ،بابا ...بداية ولا اية له ولذلك هو طريق السقوط والمذلة،      
صيره المحتوم ،نظرت إلى الفضاء الممتـد    بمن يجيب فقد ذهب إلى العالم الآخر ،فلم ينجده أحد من م           

تتجلى رمزية العالم الآخر هنا،كان ساكناً في صمت ممتد لا ينتهي،وطرح المبدع سؤالا ماذا وراء الما                
و يبحث عن المطلق،طاف بحزنه على غير هدى،فالطواف يرمز للروح فنحن أمام سـردية              هوراء ف 

 عن المطلق ،سردية فلسفية ،ويتجلى ذلك في قـول          ثاًترسم لوحة لمواجهة الطبيعة مع الميتافيزيقا بح      
رآها ترقبه بحذر فاجر وهنا تتجلى المفارقة ،فكيف يكون الحذر فاجراً ،يحدث ذلـك حـين              :المبدع

يكون المراقب على دراية وعلم بالرقيب وكأنه هو ،فالعلاقة بينهما لم تكن نديـة أو جديـدة بـل        
 ـ   كانت بينهما معرفة مسبقة بل رحلة حياة         فرة نظراـا ،ولكـن المفارقـة       يكاملة جعلته يفك ش

أن تلك المعرفة ثمرا الفراغ وكأن المبدع يريد أن يرسل رسالة للمتلقي مـدلولها أن                نكمن في أيضا
الشئ كلما زاد عن الحد انقلب للضد ،فالشغف بأي شئ والإدمان عليه ايته الحتميـة الفـراغ                 

ن خط الأفق صوا الشامت مـن أيـن ؟ فكمـا بـدأت              وترامى له م  » الفضاء في اية الأفق   «،
انتهت ا وكأننا في حلقة مفرغة ندور في فلكها دون جـدوى وكلمـا زاد               »من أين   «السرديةب

الشغف زادت بؤرة الفراغ وأسرعنا في العود على بدء فالغائية والميتافيزيقا فتحت السردية علـى               
ليخدم النص بصورة أو بأخرى ..لغرض قصد إليه " فقد خرج المبدع عن المألوف . قراءات متعددة

 )٥١"(بدرجات متفاوتة
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 "عود على بدء:"وفي سردیة 
 له فتردد   أومألم يصدق عندما    . . . . فالحماس صنعة الأغبياء  . . .تحمس لشئ فى حياتى   ألم  "

. . هلا صفحت عنى  . . . . . عرفأذى لا   مولاى ياسيد هذا العالم والعالم ال     . . . . . . فى الاقتراب 
، ، . فقت من رعب المـشهد أ. . . شارة قالت الإ. . . . نت تقربنى أوها . . بعدتنى عنك،  ألقد  . 

. . ، وهكذا فعندما لون الظلام صفحة السماء      . . . . شرت له بالاستمرار  ألم يكن كل شئ مرضيا ف     
ذا لنبـدء   إ. . . طمس كل شئ  . . . ن يفكر أدون  . . . كمل ما بداه  أذ لم يكن قد     إتربع مستاء   . 

  ".من جديد
عود على بدء من العنوان الذي يعد بمثابة المفتاح الذي يرسله المبدع للمتلقي لفك شـفرة                
النص فضلا عن ذلك فالعنوان يعد من عتبات النص التي تلعب دوراً رئيساً في الوقوف فضاء النص              

نا أمام طريق لم يقطع ذهابه حتى وصـله البطـل برجوعـه    نأفعود على بدء يرسل للمتلقي برسالة      
تحمس لـشئ في    ألم  :" الراوي العليم بقوله     أولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الطريق ؟ يبد         

 فالعاطفة حين تغلب على العقل تـترع  ،مام بطل يضع الأمور في نصاا ويزا بالعقل       أفنحن  " حياتي
فتتحكم فيه وتتصدر انفعالاا المشهد فتـصدر عنـها أحكامـاً           منه القدرة على الرؤية الواضحة      

" انطباعية غير مدروسة ،فالنص بدأ بداية قوية ترجح كفة العقل على العاطفة ،ويؤكد ذلك بقوله                 
فهو يرى أن الأغبياء فقط هم من يتحمسون وذلك لأن وهج الحمـاس لا    " فالحماس صنعة الأغبياء  

يضعنا المبدع أمام حيرة وتساؤل يثري القراءة من الذي أومأ لـه  " لم يصدق حين أومأ له  " يستمر ، 
 فالدهشة تصيبنا حين لا نتوقع الأمور إذن نحن أمام حدث غير متوقع فحين أومأ               !ولماذا لم يصدق ؟   

ارتـدى  " مولاي يا سيد هذا العالم والعالم الذي لا أعرف       " له كانت مقدمة ننتج عنها تردد البطل        
هلا صفحت عـني هنـا      !ية الروحانية فمن سيد العالم والعالم الذي يجهله البطل ؟         النص قبعة الصوف  

يطلب البطل العفو والسماح ، ويشرح له كيف أبعده عنه وها هو الآن يقربه وكأننا أمـام الـرد                   
لم يكن كـل    " أفقت من رعب المشهد     "الجميل ، قالت الإشارة زلزله المشهد يتجلى ذلك في قوله           

مزية توضح تقلب الحياة ففي دفتر الحياة لا ولن نجد كل الاحداث المسجلة تجلب              شئ مرضيا هنا ر   
لنا السعادة والرضا لذلك كانت الإشارة بالاستمرار لعل الاستمرار يجلب الرضا ، وهكذا فالحوار              

يتجلى الرمز هنا فالظلام هو المعـادل  " فعندما لون الظلام صفحة السماء "استمر على تلك الوتيرة  
ضوعي لمرحلة البعد عن الروحانيات فرد فعل البطل كان الاستياء من الظلمة ،ودون أن يفكـر           المو
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سـردية صـوفية تحمـل روحانيـات        " إذن لنبدأ من جديد   "طمس كل شئ وترك القفلة مفتوحة       
تزركشت بالرمزية اشتغلت على المطلق الإنساني والمطلق الغيبي وكأننا أمام سردية تتـرجم قـول               

  "اتسعت الرؤية ضاقت العبارة إذا "النفرى 
  مـن خلالهـا    ،في إرسال شيفرات نصية      السعيد الورقي .  فقد نجح د   ؛من أمر  ومهما يكن 

صورة من صـور    "  من خلال تكوين   ،النص   )القرينة(من الوقوف على بؤرة      يتمكن المتلقي الفطن  
 زيـاح مـن الان   اللامنتظـر ،وتوقـع اللامتوقـع ،وهـو ضـرب          وانتظار الخروج عن المألوف  

  )٥٢.."(الأسلوبي

 "حوار الضنك الفارغ" وفي سردیة
هكذا أخذ يفكر ويفكـر فى وسـيلة   . . . . بعد طول تفكير، اقتنع بان الأسلم هو المغادرة       

المرة الأخيرة، فحـصه    . . . وتكرر الفشل . . تكررت المحاولات . . . للخرو ج الحاسم والأسرع     
أخـبره بوجـود ورم خبيـث فى        . . اليل وأشعة طلب تح . . الطبيب الذى أجرى له غسيل المعدة     

بعد أن استعاد توازنه، طلب من الطبيب اعادة الفحوص والتحاليل فهو لايشعر بمـشاكل         ... المعدة
غاص فى الهامـه الـذاتى، فلـم    . . . أعاد الفحص واستبدل الطبيب   . ،  . . صحية على الإطلاق  

قـال  . . .  المشغولين بعـواطفهم اليوميـة     رآهم مجموعة من المتحولين   . ،  . يسمع نصائح الآخرين  
لقد كنت وأنا فى مثل عمرك لا هـم  . . . من المؤكد أن بالأمر خطاأما   . . . للطبيب الأخير الشاب  

هز الرجـل   . . . وأشار الى قلبه  . . لكن الحياة هنا    . . . الرعب والموت . لى إلا البحث عن الخطر    
ت بأوراق الفحـوص والكـشوف والتحلـيلات        يحمل حقيبة امتلا  . ولا يزال . ،  . . رأسه آسفا 

حتى أنه لم   . . والاشاعات، سائلا عن طبيب جديد يحدثه عن القوة الداخلية العجيبة الكامنة داخله           
  " . . . . يرض أن يحمل عنه أحد حقيبته المنتفخة

تناقـضاً ذاتيـاً،او قـد     في الوقت نفسه مع السياق ويحمل بالتضاد" تتسم أخذنا في سردية  
والتلميح أو الغموض أو غيرذلـك مـن إشـارات الإنـزار      على شئ من المبالغة    ي في الأقل  ينطو

  )٥٣"(الأسلوبية 
حوار الضنك الفارغ من العنوان المباغت الذي يحمل الدهشة للمتلقي كيف نصف الضنك             

 كـر، أم أننا أمام حوار أحادي الف!?وهو الضيق أو الهزال بأنه فارغ فهل نحن أمام حوار بلا محتوى           
  :بعد طول تفكير،اقتنع بأن الأسلم هو المغادرة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
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  ؟ وما هي الوسيلة التي استخدمها ليغادر؟ حاول المغادرة من أي مكان
بعد طول تفكير،يباغتنا المبدع بأننا أمام سردية تكشف لنا عن نفسية بطلها الذي انتهى بـه   

عد غسيل المعدة مما يؤكد لنا علـى أن البطـل يحمـل عـدة               الأمر بعد محاولات عدة بالمشفى وب     
متناقضات فمحاولات الانتحار تبوء بالفشل،وحين أخبره الطبيب بوجود ورم خبيـث ،بعـد أن              

عادة الفحص ففي الوقت الذي شعر فيه بخطـر المـوت تمـسك     إاستعاد توازنه طلب من الطبيب      
عة،حتى أنه لم يكترث للآخرين فتمثلوا لـك        وكذب الفحوصات والأش  وهنا تكمن المفارقة ،    بالحياة

كمسوخ مشغولة بعواطفها اليومية،ثم ارتد للماضي محدثا الطبيب عن مرحلة شبابه التي اتـسمت              
بالمغامرة،وخرج بحكمة أن الحياة تكمن في القلب ،لكن الطبيب لديه من القرائن العلمية التي تؤكد               

لطبيب يحمل حقيبته المكتظة بالتقارير والفحـوص       مرضه فهز له رأسه آسفاً،فالبطل خرج من عند ا        
 أملا في ايجاد طبيب يحدثه عن قوة إرادته العجيبة التي جعلته يـرفض المـساعدة مـن الآخـرين،                 
فالسردية تعتمد على ثنائية اليأس والأمل فالبطل الذي كرر محاولات الانتحار تـشبث بأهـداب               

يمارس التمرد مع الحياة فالانتحار اختياره وتمسكه      الحياة حين صعقه خبر إصابته بورم خبيث ،وكأنه         
بالحياة قرار ،سردية تحمل رؤية سيكولوجية لرحلة حياة رجل أكته الحياة ورغـم ذلـك أدرك أن    

  .سرها يكمن في القلب الذي يمدنا بطاقة إيجابية يعجز الأطباء والعقل عن تفسيرها
مـن   لقي فالكاتب يتواصل مع المتلقـي     وتلعب المفارقة دورها المراوغ من خلال عملية الت       

لتوجه انتباه السامعين إلى شأن أو مسألة ،إننا نقدم إلى السامعين        "الرسالة ويرسل له بإشارات      خلال
  )٥٤"(بعض الكلمات طمعاً في أن ينظر إليها أو طمعاً في إثارة بعض الأفكار 

  "رجح فوق المقعد الھزازأالمت" وفي سردیة
  حياتية تتشكل بمحمولات مزاحمة ساخرة ،وتوفر فرصة التقاط المفارقات،         تقنية"نجد المفارقة   

 )٥٥"(لحالة ما بطلها ضمير الغائب هو في معظم الأحيان  ورسم صورة كاريكاتيرية سريعة

فمـا  . . . حد يذكرألا . . . ياباإرجح به ذهابا وأمنذ متى وهو جالس على مقعده الهزاز يت   "
ن إ. . . مامـه أعلى كل من مر     . ينادى. . . لذاهبين والعائدين بلا ملل   يتابع ا . . . لا هكذا إوه  أر

تطـور  . . . كانوا لا يعلقون  . . . ود الناس منه  تع. . . ن كانت فتاة فسعيدة   إو. فسعيدكان رجلا ً  
فكر طويلا  . . . ما اسمك ياعم  . . . اقتربت منه .فكان يجذم نحوه، وكانوا ينفلتون ضاحكين     . مرلأا
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. . . درأالحقيقـة لا    . . . شئ من هذا القبيل   . . وربما  . . . سعيد. . . ربما  . . . ائراسه ح أوهز ر 
  "عد اذكر شيئاأالحقيقة لم . . . ردفأو

الذي  وهو بمثابة المفتاح   عتبات النص  يعد من  الذي العنوان فمن لمتأرجح على المقعد الهزاز   فا
فالغموض يغلـف العنـوان ممـا       ؟  تأرجح  من هذا الم   ليفك شيفرة النص   المبدع للمتلقي  يرسل به 

 .الـسعيد    يستدعي من المتلقي الولوج إلى النص في محاولـة للكـشف عـن هـذا المتـأرجح                

  ؟لكن المفارقة تطل من اللوحة منذ متى وهو يجلس على المقعد الهزار يتأرجح 
ومكوثه يتابع الذاهبين والعائدين فحركة الحياة في الذهاب والإياب لا تتفق           ..لا أحد يذكر  

نظر إليها من مقعد المتفرجين وكل      يالملفت للنظر فالجميع يتحرك إلا هو تخير أن يخرج من اللوحة و           
البشر عنده يحملون نفس الاسم سعيد أو سعيدة فهو لا يدقق النظر في ملامحهم لذلك ينتشي الحياة                 

عرف اسمه لا يكتـرث  وينظر لها نظرة مختلفة ساخرة حتى حين يجذم إليه كانوا يضحكون،فهو لا ي           
للحياة بعبثيتها وهمومها أطلق فلسفته الساخرة على الكون وتأرجح على همومه فتلونـت لوحـة               

  . حياته بالسعادة
 "النظر فى كل الاتجاهات" في سردية يتجلى الضحية أن دور بالذكر وجدير_

فعندما . . . . كثر من وجه، لكن هذا هو ما حدثأن يكون لى أيام تخيل فى يوم من الأ ألم "
قامت فوق  . حسست بوجوه كثيرة  أ،  . وتحسست وجهى كعادتى كل يوم    . الصباح. استيقظت فى 

. . . . . لى الالتفات إضطر  أن  أطبعا دون   . . . . رى فى كل الاتجاهات   أصبحت  أجسدى، وهكذا   
. . . بلاقتربوا فى حذر يتلمسون البركه بلا مقا      . . . . لف وجه ، الرجل ذو الأ   . . . صاحوامهللين

ـم كـانوا   أ. الشئ الغريب الذى لم يلاحظوه . . . . هو يشير فتسمرت موضعها   . وقفها طفلها أ. 
هل كانـت رقـام     . . عندما رجعت نسيت    . . . . جساد حتى اية العنق   أمجرد  . . . وجوه. بلا

   .." .لا. . . مأ. . . تقطر دما
ا قمت بالبحث عن علاقة مركبة بين       أخطأت عندم " هكذا   السردية قرأ"  الضحية" فالمتلقي

الجسم الانساني بتناظراته وتماثلاته في مقابل كون بديع التكوين يتماثل ويتناظر بـنفس المقـاييس               
البشرية في مقامات الاستحسان بينما المعنى البسيط الجزل يكمن فى العلاقة البسيطة بـين المـوت                

ذاك ، الا أن فعل الارادة الـذى بـدأت بـه         والقدر ، وان كنت اعتقد بانه لا تعارض بين هذا و          
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المقطوعة أخذ في تضليلى عندما تعارض فى دلالته مع فكرة القدر بنفس المستوى الذى تعارض بـه                 
المصير الحتمى للانسان ، ولكن ذلك لا ينفى تلك الرغبة البشرية في التجمـل              : مع فكرة الحتمية    

سيمترية ماقبل المـوت  .  وضع الصلب المسيحى والدوران مع فرد الذراعين بوضع يكاد يتشابه مع 
ولكن الرؤية تكون عـادة     .. على غرار الانسان الفيتروفي ، اقول ذلك ولا أعفى نفسي من الخطأ             

يؤرخ تيار . متعددة ، وخاصة في مثل هذا النوع من النصوص التى تلتقى مع تيارات ما بعد الحداثة              
طغيان الجماعة فى مواجهة التوجهات الفرديـة ،   : الفردانية  ما بعد الحداثة لمفهوم الجماعة فى مقابل        

أو العكس الطغيان الفردي في مواجهة الجماعة ، وهو المكون الاساسى لمقطوعـة النظـر في كـل          
الاتجاهات ، وهي قدرة خاصة تمتع ا الفرد دون الجماعة نتيجة الاستحواز علي رؤوس الجميـع ،               

وامتلاكه دون غيره مجال رؤية فريدة تتيح لـه النظـرفي كافـة             ومن ثم امتلاكه لكافة القدرات ،       
الاتجاهات ، وهو امتلاك لم يكن يسعي اليه للتميز عن الجماعة وتحقيق غريزة الامتلاك هـل كـان                 

لذلك هل قامـت المقطوعـة لتوجيـه    .. ربما .. واحتكار المعرفة .. يسعى الى احتكار مجال الرؤية  
ربمـا  .. فردي ، عندما يكون ثمن الاداء اعناق مقطوعة من الرقـاب            اصابع الاام الي السلوك ال    

لعلـها ركيـزة جميلـة      .. كانت الرقاب تقطر دما فى مقابل التبرك الهزلي بالرجل المتعدد الرؤية ،             
  "لدحض الضلال ، ومواجهة ناقدة للفردانية والتقاليد

لمراوغة لا صح فيـه ولا      دب فن ا  ن الأ أنت تعرف يا حبيبى     أ"د السعيد الورقي    .أ رد فجاء
كما . مور زئبقية أنما  إنه اجتهاد فى التفسير واجتهاد لا يقبض على شئ ثابت و          فكله مقبول لأ  . خطا

. . خـر   آتى شـيئا    أنك ربما قصدت شيئا فى ذهنك لكنه ي       إصل  ضا لكونك مبدع فى الأ    أيتعرف  
 المـشاعر  ه بما لـديك مـن كـل شـئ حـتى     أن النص فى الفن كتاب مفتوح تقرأيضا  أوتعرف  

نـا  أقمتها  أقمت تفسيرك على نظرة و    أستنتاج  ، لهذا كله لم تخطئ التصور ولا الا       . . . والانفعالات
. . . لكن النظرتين ربما تقودان فى النهاية لخـط واحـد         . ايضا على نظرة قد تكون مختلفة     . كقارئ

لى إ الـذى يقـود   و قـل النظـام  أو غربة أو النفى   أ. و الوجود أونفسه  أنسان فى مواجهة قدره     الإ
 .فكله كلام يا صديقى ولا حقيقة هناك سوى الموت. ى شئأو أ. . . اللامعنى

 والـسخرية  نكهة التـهكم   تحمل" الاتجاهات في كل  النظر"سردية   من أمر إن   ومهما يكن 
 فـك شـيفرته    ومفتاح النص من عتبات  يعد الذي فالعنوان نحيا فيه  الذي للمجتمع والنقد اللاذع 

يتم النظر في كـل      رؤيا فلسفية فكيف   يحمل الاتجاهات في كل  فالنظر بؤرة الدهشة  في يضع المتلقي 
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حدود  لأن ،وذلك كل الحدود  نظره تعدى فقد للامحدود ينظر رؤيا لشخص  فنحن أمام  الاتجاهات
ويبدأ المبدع بتقنيـة     الجمعي الوعي على الضوء تلقي رؤية هنا السارد ،فرؤية قاصر الفردية الرؤية
 يثير الذي فبدأ بالنفي " كثر من وجه  أن يكون لى    أيام  تخيل فى يوم من الأ     أ لم:"  يقول العليم يالراو
 كان مـن قبـل يقـف       وكأنه وجه له،  وجود ألف  من دهشته يؤكد العليم فالراوي المتلقي دهشة

في  الرمـز  ويتجلى المتعددة الأقنعة وارتداء يجيدون التلون كالحرباء   الذين من هؤلاء  موقف الناقد 
 دهـشته  لنـا علـى   ليؤكـد "  لكن هذا هو ما حدث    :" بقوله ويستدرك المتلقي " وجه ألف" قوله

، . وتحسست وجهى كعادتى كـل يـوم      . الصباح. فعندما استيقظت فى  "الواقع   واستسلامه للأمر 
طبعا . . . . رى فى كل الاتجاهات   أصبحت  أقامت فوق جسدى، وهكذا     . حسست بوجوه كثيرة  أ

اقتربوا فى . . . . لف وجه، الرجل ذو الأ. . . مهللين صاحوا. . . . .  الالتفاتلىإضطر أن أدون 
 لنا كيـف   فيشرح اللغة مراوغة قوامها  بلوحة المبدع ويلقي لنا " .حذر يتلمسون البركه بلا مقابل    

رأى في كـل     جسده وهذه المقدمة نتيجتها أن     قامت فوق  فالوجوه في كل الاتجاهات ،    أصبح يرى 
 يـصنع لنـا    الغائب وبضمير! من وجوه يحمل وجهه      فكم  دون ان يظطر إلى الالتفات     الاتجاهات

 للمقـدس  يكـون  والتـهليل  فالصياح وهنا يتجلى الرمز  "  مهللين صاحوا" حركيا مشهداً صوتيا 
:"  حـين  في المشهد  به ، ويتجلى الرمز في وجود الطفل       بل يتبركون  النفاق يقدسون القوم فهؤلاء

. م كانوا بلا  أ. الشئ الغريب الذى لم يلاحظوه    . . . . و يشير فتسمرت موضعها   ه. وقفها طفلها أ
هل كانت رقـام تقطـر   . . عندما رجعت نسيت . . . . جساد حتى اية العنق  أمجرد  . . . وجوه
هو  فالطفل من المشهد متعجباَ أمه أوقف والبراءة وهو رمز الفطرة فالطفل .." .لا. . . مأ. . . دما

جعلتـها   الطفـل  فإشارة"  الزومبي المرعبة" من أفلام وكأم خرجوا  بلا وجوه  رآهم  الذي الوحيد
ايـة   ،مجرد اجساد حتى   كانوا بلا وجوه   أم لم يلاحظوه  الذي مكاا والشيء الغريب   تتسمر في 

 لكـابوس  فنحن هنا أمام سردية رسمت لوحة     "  نسيت عندما رجعت :" بقوله المبدع ويباغتنا العنق
 تقطـر دمـاً أم لا      رقام كانت لم يتذكر هل   الوعي إلى البطل ارتد ،وحين نسجه اللاوعي  عجمز

 تتمتـع  اللاهثة فالسرديات متعددة تاويلات على السردية يفتح استنكاري بسؤال السردية فختم
 الفطـن  القارئ ،بينما الظاهري المعنى في شرك   الضحية فيقع المتلقي تراوغ التي المفارقة بخصوصية

  .للمزيد  متعطشاً ويجعله المتلقي نفس في المتعة أثر مما يترك فيها ويقرأ الخفي يسبرأغوارها
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 فقد كان استخدم التعـبير اللغـوي       السردية السالفة  التهكم والسخرية في   روح وتتجلى
رفـض   والاستهزاء وذلك يظهر بعـد     قناعاً يخفي وراءه المعنى الخفي ،فهنا يكمن التهكم       " ليكون
  )٥٦"(مع السياق  ي المعنى المباشر وعدم تكافئهالمتلق

 "من مقام الاستحسان :" سردية في والموت مفارقة الحياة وتتجلى

. . .  يحيطه الفراغ الممتد حيثمـا نظـر       وكان وحيداً . ..لم يعرف كيف يموت بشكل لائق     "
. . لا فيتروفيـا استلقى رج . . . قدميه. فجلس ممدداً . تعب. . . ودار حول نفسه  .  يديه وقف فارداً 

، ، لم . . ن يتمسك بـشئ أراد أ. . . . حس ذا وهو مغمض العينينأ. . . رض، هل ارتفع عن الأ   
كـان مـصلوبا فى   . . وحينما توقف. ، . ، ، وصعد. وصعد. . صعد  . . ،  . لا على فراغ  إيقبض  

  "الفراغ بين فراغين
 عن ليبحث الدهشة مع لمتلقيا يترك المبدع أن نجد من عتبات النص   الذي يعد  العنوان من

 لم يعـرف :"اللوحة الأولى في السردية يقول  ،وبضمير الغائب يرسم لنا بالكلمات  مقام الاستحسان 
فنحن أمام رجل يبحث    "  يحيطه الفراغ الممتد حيثما نظر      وكان وحيداً  ...بشكل لائق    كيف يموت 

  موت لائق وآخر غير لائق ؟والسؤال الذي يتطرق لذهن المتلقي هل هناك  عن الموت المثالي
  وهل من الطبيعي أن يؤثر الإنسان الحياة على الموت ؟

الموت قد يكون خيراً من الحيـاة كـسقراط ،وهـذه البكائيـات        :"فالفلاسفة وجدوا أن    
على مـا في     بالتأكيد على مفارقة  المستمرة، التي تدور حول ضرورة الموت ترتبط على نحو ينطوي         

  )٥٧"(الحياة من بؤس
مـن   لنفسه صنع إنسان نظر وكأننا أمام   الفراغ الممتد حيثما   يحيطه الوحيد الشخص ذافه
 كان المقدمة  فعالم الفراغ  في تلك السردية   القرينة أو النص بؤرة فالفراغ مخلوقات عالما بلا  اللاوعي

. . . قدميـه . فجلـس ممـدداً   . تعب. . . ودار حول نفسه  .  يديه  وقف فارداً  " أن عنها نتج التي
راد أ. . . . حس ذا وهو مغمض العيـنين     أ. . . رض، هل ارتفع عن الأ    . . استلقى رجلا فيتروفيا  

  ".لا على فراغإ، ، لم يقبض . . ن يتمسك بشئأ
 بـالحيرة  ترسل إشارة للمتلقـي    الجلوس ثم تكمن في وقوف البطل    التي  فالصورة الحركية 

ليونـاردو دا    الرجل الفيتروفي، لوحـة رسمهـا     لوحة  رجلا فيتروفياً    الذي أصابه ثم استلقى    والملل
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يطلق علـى   .  والآخر داخل مربع   تمثل رجلين عاريين في وضع متراكب أحدهم داخل دائرة         فينشي
وكان ليوناردو يؤمن بوجـود      .شريعة الأنساب  الرسم والنص المسرد فيها أحيانا مسمى آخر وهو       

طبقا للنص المصاحب للصورة الذي كتبة دافنـشى      . تجانس وتناسب ما بين جسد الإنسان والكون      
يحاول فك شيفرة    لإنسان حالة حتطر  فالسردية .)لا تقرأ إلا بوضع النص أمام مرآة      (بطريقة المرآة   

لأحداث الحيياة   هو المعادل الموضوعي   فيه الذي يقبع  فالفراغ والحياة الموت من خلال ثنائية   الكون
 للمتلقـي الفطـن    رسالة يرسل أن يريد وكأن المبدع  في الفراغ  وحلوها بمرها تصب التي المتلاحقة
 سيخرج من تلك   إن تفرغ للبحث   حتى بحثو بحث في الدنيا كلما   عن الحقيقة  الباحث أن فحواها

وهنا تكمـن    الموت هي الوحيدة وأن الحقيقة  الدنيا قوام الحياة  وهي أن الفراغ   هامة المقدمة بنتيجة 
 ".لا على فراغإ لم يقبض :"المفارقة ،ويؤكد ذلك القفلة 

 "فى انتظار غلق الباب:"في سردية  اللفظية المفارقة وتتجلى

البيت فسيح بـه  . . . . رحلأغلق البيت و أن  أحصها ، قررت    أ لم   بعد هذه السنوات التى   "
ول فكان للمطبخ ولصالة الطعام حيث مـدت مائـدة     ما الطابق الأ  أفى الطابق الثانى غرف كثيرة،      

كـل حـتى   أطوال هذه السنوات يدخله من يشاء في     ظل البيت مفتوحا ً   . . . . طويلة ممتلئة بالطعام  
، لم  . . . لى غرف الطـابق الثـانى     إلا الصعود   إ طلب الراحة فما عليه      وأراد المبيت   أذا  إيكتفى، ف 

علـى  أحد طوال هذه السنوات، ففى أتقابل مع  أولم  . . رادأ بشئ ، فقط الدخول لمن       حداًأطالب  أ
. . . . لى اللامكـان  إوقررت الرحيل   . برحها حتى اليوم، فقد مللت    أالبيت كانت صومعتى التى لم      

كانت هناك مسافة رجـل فارغـة بـين         . . بيت فلم تتطابق ضلفتى الباب    غلق ال سحبت الباب لأ  
  " .فى انتظار غلق الباب. الضلفتين، دلفت منها وعدت لصومعتى

لبـؤرة   نـدلف  التي من خلالهـا    ومن عتبات النص   مفتاحاً سيمائيا  الذي يعد  من العنوان 
  ؟ولماذا ينتظر ؟ سيغلقه ن الذي؟ وم الباب ينتظر غلق الذي فمن حيرة نفسه في يجد المتلقي السردية

بعد هـذه  "تبدأ السردية    وبتقنية الراوي العليم   أمام المتلقي  فالعنوان يفتح فضاءً من الأسئلة    
" لم أحصها   :" قوله المديد ويؤكد ذلك   عمره تفيد يرسل بإشارة  فالرواي"  لم أحصها  التي السنوات

ما الطابق  أبه فى الطابق الثانى غرف كثيرة،       البيت فسيح   . وأرحل   البيت أن أغلق "قراراً وهو    أخذ
ظـل البيـت    . . . . ول فكان للمطبخ ولصالة الطعام حيث مدت مائدة طويلة ممتلئة بالطعـام           الأ
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 ١١٧

و طلب الراحـة  أراد المبيت أذا إكل حتى يكتفى، فأطوال هذه السنوات يدخله من يشاء فيمفتوحا ً 
. . رادأ بشئ ، فقط الدخول لمن       حداًأطالب  أ، لم    . . .لى غرف الطابق الثانى   إلا الصعود   إفما عليه   

برحها حتى اليوم، أعلى البيت كانت صومعتى التى لم      أحد طوال هذه السنوات، ففى      أتقابل مع   أولم  
هـو محـور     فالبيت للسردية المكان لنا فضاء  ثم يرسم " .لى اللامكان إوقررت الرحيل   . فقد مللت 
في  فالسارد نجـح  ...." ،اما الطابق الأول      الثاني غرف كثيرة   به في الطابق   فسيح ،فالبيت السردية
هـو   الثاني والطابق هو الحياة الدنيا   مفادها أن البيت   لنصل لمفارقة رائعة   واللعب بالألفاظ  المراوغة

،  أو النـهار  هو المعادل الموضـوعي للـصباح      الأول ،والطابق أو الليل  المعادل الموضوعي للمساء  
المبيت ما عليه إلا الـصعود       ،وإذا أراد  فتوح يدخله من يشاء فيأكل حتى يكتفي      م) الدنيا( فالبيت

 فمن هذه السنوات  يتقابل مع أحد طوال    لم أن البطل  وهي أخرى بإشارة ،ثم يرسل لنا   للطابق الثاني 
في الحيـاة    زاهداً لانه يحيا  بلا مقابل  ويشربون يأكلون مفتوحاً للزائرين  بيته الذي ترك  هذا الرواي 

 في تلك الـسردية،    هاماً دوراً تلعب حتى اليوم فالزمكانية   فاتخذ صومعته أعلى البيت التي لم يبرحها      
فماذا  مختلفة تأويلات لعدة على التأويل  اال وهنا يفتح  إلى اللامكان  قرر الرحيل  وحين شعر بالملل  
 وإلى الأفـق  مـاوراء  اللامكان يأخـذنا إلى    ولكن والزمان يحدها المكان  فالدنيا يقصد باللامكان 

غلق البيت فلم    سحبت الباب لأ   "قوله   ذلك يؤكد الحياة والموت  وإلى اللاوعي أو ثنائية    الميتافيزيقا
كانت هناك مسافة رجل فارغة بين الـضلفتين، دلفـت منـها وعـدت              . . تتطابق ضلفتى الباب  

وكأننا أمام رحلـة     بضلفتي البا  لم تتطابق  فحين سحب الباب   " .فى انتظار غلق الباب   . لصومعتى
 غلق لصومعته في انتظار   العودة إلا من البطل  ،فما كان  من الوقت  مساحة فهناك عمر لم تتوقف بعد   

 ظاهريا فـيرى   يقرأ النص  من الضحية  تجعل ضدية ثنائيات تحمل فالسردية"  الموت ملك" أو الباب
 اللغة المراوغـة   عن كنوز  ويبحث المعنى الخفي  يم في السباحة ولا يجيد  والكرم الجود فتح الباب  في
ظـن   كلما الزئبق مثل المفارقي فالنص متعددة قراءات على السردية وتفتح الفطن المتلقي تمتع التي

 علـى  تؤكد جمال المفارقة التي   وهذا سر  آخر لتأويل يديه من بين  تسرب ببؤرته أمسك القارئ أنه 
  .وامتلاكه لأدواته  المبدع اتقان

شرعية لنشر   قناة أصبحت ومن بينها الفيسبوك   قع التواصل الاجتماعي  القول إن موا   ومجمل
 لكن بالنابل الحابل يختلط الالكتروني من الفضاء  الفسيح أن في هذا العالم    فيه ،ومما لا شك   الابداع

على الفيـسبوك   الأدبي بداع الحقيقي ،فعرض العمل  على الإ  مثل خير لنا ضرب رقيالو د السعيد .أ
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 ١١٨

 ،ومـن هنـا   بتتوع المتلقيين النشر وتتنوع القراءات معه الجمهور فور   يتفاعل يمسرح بعرض أشبه
  .المعنى الخفي ويقرأ السردي يسبر أغوار النص الذي الفطن ،ووجد القارئ وجدت الضحية
 قوامها الـشغف   في رحلة  المتلقي يجعل الذي المراوغ هذا الفن  في الورقي دالسعيد.فنجح أ 

 لكنها ترتبط  منفصلة مجموعة قصصية  كانت وإن فالسرديات اللاهثة ، النص لفك شيفرة  والدهشة
  .وهو المفارقة  ألا حباته واحد لا تنفرط عقد يجمعها في سحري بخيط

  :الملخص 
  أنموذجاً السعيد الورقي: للأستاذ الدكتور " سرديات لاهثة " الفيسبوك المفارقة في أدب

  نجلاء عبد السلام محمد نصير .د 
 الالكتـروني وشـبكات التواصـل       في هذا العالم الشاسع من الفـضاء       ناأن هفيمما لاشك   

ويهدف هـذا   . يحوي الغث والثمين     محتوى أدبي ، وخاصة الفيسبوك، نجد أنفسنا أمام       الاجتماعي  
فـصفحة  ،  كاتب   اتكل ما نشر على الشبكات الاجتماعية هو خربش         ليس البحث إلى إثبات أن   

قصص قصيرة جداً استخدم فيهـا       مجموعة على تحتوي يد الورقي الفيسبوك الخاصة بالدكتور السع   
 التناص والسخرية والتـضاد علـى   المفارقات اللفظية القائمة على ازدواج البنية من خلال توظيف    

تجسد لنا الصراع بين الشعور واللا شـعور       الورقي. عند د  ،فالمفارقة" والمضمون الشكل" المستويين
 أن يقـول  من المتناقضات وكأنه يريد يعج بالعديد واتمع الذي  ،بين الأنا  والميتافيزيقا ،بين الطبيعة 

  .المفارقة  ضروب من ضرباً هي الدنيا في الحياة الإنسان حياة رحلة إن: لنا
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 :ھوامش البحث
1- h ps : //www. facebook. com/ pr ofile.php?i d=100004769566549   

، ط الهيئة المصرية العامة  ضل جمال الدين محمد بم مكرمابن منظور الأفريقي المصري ،أبي الف_ ٢
  ١٧٠:١٧٢:  ، ص١١م الد السادس ،ج ٢٠١٤للكتاب 

  ٤٧٢: م ،ص١٩٧٩،دار صادر بيروت  البلاغة ،أساس محمود بن عمر:الزمخشري_٣
اميل بديع يعقوب ،محمد  إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج العربية وصحاح العربية تحقيق: الجوهري_٤

  ٣٠٣،٣٠٤:م،ص١٩٩٩ ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان١،ط٤نبيل طريفي ،ج
م ١٩٩٥ لبنان ،بيروت العلمية ،دار الكتب١،ط ،مادة فرق٣ج القاموس المحيط: الفيروز آبادي _٥

   وما بعدها ٣٧٢:،ص
  ٤٣٠ ،٤٢٩:  ، ص٢٠٠٧لبنان ناشرون  ،معجم المصطلحات البلاغية ،مكتبة أحمد مطلوب.د_ ٦
شيق ، أبي علي بن رشيق ، القيرواني ، الأزدي ، العمدة في محاسن الشعر ،وآدابه ،ونقده ، ابن ر_٧

  ٢٥٨:، ص١ ج٢٠٠٩حققه محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط، دار الطلائع 
  ٤٩:الآية  سورة الدخان_٨
  ٢٥٢: ص١ج ، العمدة ابن رشيق_ ٩

  ٤٩٣:ص معجم المصطلحات البلاغية:  احمد مطلوب.د_١٠
  ١٢٨: ،نضرة الأغريض للمظفر العلوي ص٩٢ وانظر البديع لابن المعتز ص ٦١١: صنفسه_١١
، الرهان في علوم ٢٩:،شرح عقود الجمان ص)غلط(اللسان مادة  ) وانظر ٦٣٤: نفسه ص_١٢

  ٤٤٥:،ص٣القرآن ج
  ٦٧٠: نفسه ص _١٣
  ٣٥٣:نفسه ص_١٤
، ٣ط ، القاهرة ،مطبعة المدني محمود محمد شاكر ،تحقيق ،دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني__١٥

  ٢٦٢:م ص١٩٩٢
الرعوية ،  وصفاا الترميز ، المفارقة ، المفارقة موسوعة المصطلح النقدي)Irony(ميويك .سي.د_١٦

  ٩:م،ص١٩٩٣للدراسات والنشر ، بيروت  الرابع ، المؤسسة العربية ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ، الد
  ٢٥٨: ص نفسه_١٧
  ٢٦،٢٨:ص فارقة،الم سي ميويك.د_١٨
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 ١ط ،المغرب إفريقيا للشرق والتداول،دار نشر التخييل بين البلاغة الجديدة: العمري انظر محمد_١٩
  ٨٣: ،ص٢٠٠٥

 م١٩٩٥فن القص بين النظرية والتطبيق ط دار غريب للطباعة والنشر ،مصر : نبيلة إبراهيم.د_٢٠
  ١٩٧: ص
،  الأعلى للثقافة محفوظ أنموذجاً ، الس يبنج: في النص الروائي المفارقة:  حماد حسن ينظر_٢١

  ١٩:م ص٢٠٠٥ط القاهرة
للنشر  والتطبيق ،دار الشروق في النظرية المفارقة والأدب ،دراسات: خالد سليمان . ينظر د_٢٢

  ٨" م ،ص١٩٩١ط .والتوزيع ،عمان ،د
: م ، ص١٩٩٤بي ،القاهرة الدلالة ط دار الفكر العر المفارقة القرآنية دراسة في بنية:محمد العبد .د_٢٣
١٥  
 والنشر الطبعة الأولى للدراسات ،المؤسسة العربية في الشعر العربي الحديث المفارقة: ناصر شبانة_٢٤
  ٤٦: م ،ص٢٠٠٢،

  ٤١: ص) ت.د)(د ط( فن الرواية العربية ،دار الأدب ، القاهرة:يمنى العيد .د_٢٥
نخبة " الملائكة دراسات في الشعر والشاعرةنازك"من كتاب  جابر عصفور ،رمزية الليل ،مقال.د_٢٦

  ٥٢٠: م ،ص١٩٨٥عبد االله المهنا ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع الكويت . من الأساتذة ،إعداد د
 الإسكندرية ،منشأة المعارف مصطفى السعدني ، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنيوية.د_٢٧

  ٥٠: م ،ص١٩٨٧
م،الهيئة العامة ١٩٩٣، ٤،ع١الروائية ،والزمن التاريخي ،مجلة فصول مجأمينة رشيد ، المفارقة .د_٢٨

  ١٥٧: للكتاب ، القاهرة ، ص
إبريل (المفارقة ،مجلة فصول ، الد السابع العددان الثالث والرابع :  براهيم‘نبيلة . انظر د_ ٢٩
  ١٣١:١٤١ص  م١٩٨٧)سبتمبر_
  ١٤٤: م ص ١٩٨٢ عدد مارس مجلة فصول رالمعاص العربي في القص المفارقة:  سيزا قاسم.د_٣٠
٣١_

h p: //www. ar ts. al exu. edu. eg/Dept /Ar abi c/DREl sai edBai omy . ht  
m  
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 صالح فاروق الأدبية والدراسات الورقي السعيد_٣٢
1069616/com.alriyadh.www://h p   

،دار الشرق ،عمان ١والتطبيق ط  والأدب ،دراسة في النظريةخالد سليمان ،المفارقة.انظر د_٣٣
  ٢٤،٢٥:م،ص١٩٩٩

٣٤_
h ps : //www. facebook. com/ pr ofile.php?i d=100004769566549    

  ١٩٨،ص  والتطبيق بين النظرية فن القص:  إبراهيم نبيلة. د_٣٥
  ٧٢: ،ص خالد سليمان ،المفارقة والادب. د_٣٦
سعد يقطين ،نشر الدار .ار جينيت من النص إلى المناص ،تقديم دعبد الحق بلعابد ،عتبات جير_٣٧

  ١٦: م ،ص٢٠٠٨_هـ١٤٢٩العربية للعلوم ناشرون ،منشورات الاختلاف ،ط الأولى 
  ٢٠٧،٢٠٨:انظر نفسه ص_ ٣٨
  ٦١: المفارقة في الشعر العربي الحديث ،ص:ناصر شبانة _٣٩
  ٥٢:نفسه ،ص_٤٠
عز الدين إسماعيل ،ط كتاب النادي .دمة نقدية ،ترجمة دمق انظرروبرت هولب ،نظرية التلقي_ ٤١

  ٢٠٣،٢٠٤،٢٠٥: م ص١٩٩٤_ هـ١٤١٥الأدبي الثقافي بجدة ،ط الأولى 
  ٢١٠: فن القص بين النظرية والتطبيق ص: نبيلة إبراهيم . د_٤٢ 

  ٤٤: سي ميويك ،المفارقة ص_دي _٤٣
  ٤٥:نفسه ص_٤٤
٤٥_

h ps : //www. facebook. com/ perma l ink. php?stor y_ id=8772233  
09113313&id=100004769566549&pnref=story  

  ٤٩ ،٤٨:المفارقة ص:انظر ميويك _٤٦
  ٤٣: نفسه ص_٤٧
٤٨_  

&100004769566549=id?php.profile /com.facebook.www://h ps  
rs_br=ref /  9م٠٧:٥٩ ، الساعة  أغسطس  ·   
  ١٤١: ،ص ، المفارقة القرآنية محمد العبد.ينظر د_٤٩
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  ٧١: المفارقة في الشعر العربي الحديث ص: ناصر شبانة _٥٠
 للنشر والتوزيع ،دار المسيرة ،عمان الأردن٣،ط والتطبيق ،الأسلوبية الرؤيةابو العدوس  يوسف_٥١

  ١٧٥: م ،ص٢٠١٣
  نفسه والصفحة _٥٢
  ٧٩:ص ميويك ،المفارقة_سي_دي_٥٣
  ١٠: م،ص١٩٩٠مصطفى ناصف ،اللغة والتفسير والتواصل ،عالم المعرفة .د_٥٤
ية ،دار نينوي للنشر والتوزيع  ،دمشق سور١انظر إلياس جاسم ،شعرية القصة القصيرة جداً ط_٥٥

  ٥٣:م ص٢٠١٠
  ٢١_٢٠:ص المفارقة القرآنية:محمد العبد .د_٥٦
إمام عبد الفتاح :جاك شورون ،الموت في الفكر الغربي ، ترجمة كامل يوسف حسين ،مراجعة _٥٧

  ٤٧:م ،ص١٩٨٤الكويت ،عالم المعرفة ،الس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،) ط.د(إمام 
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